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تحن با لفعخل سس تطع أن نصستحع تاربخ بالاد نا .. ولکن مبنع اللتاريغ عسير 





الجواب لا + ثم نعم 

اما «لا» فلاننا عندما نفکر فى جد 
وعمق ؛ لا ثریت أن تصتع تاريجنا بايدينا 
نفضل أن بصنعه لنا غیرنا ٠‏ ونظرة الى 
المصور الجغرافی لعانم العرب والاسلام 
تريك حقيقة اننا لم نصنع تاریخنا 
المعاصر » وانما هو صنع لنا قى مكان ما 
من اوريا : وانظر الى خدود بلادنا جمیعا 
وسل نفسك + من الای صنعها ؟ تجد 
الجواب .فى نفسك. ٠‏ ولكن 
تطيقان النطق به » ريما خياء من الحق . 

واما نعم فلاننا بالفعل نستطيع أن 
نصنع تازيخ بلادنا لو اردنا » ولكن صنع 
التاريخ عسير » إثه بتظلب تضحيات 
وتفکیر! ومخاطرات وعملا كثيرا + وهن 
أمور قل من يريد أن يتجشم مشاقها ومن 
غريب خصائص النفس الائسانية أن 
الناس تميل الى ترك الآخرين يتخذون 
لهم القرارات الكبرى حتى لايتحملوا 
السئولیات » وقد قضت الاتسائية الوف 





السنين »ترك الملك ای راس الدولة ورائة 
من اب لابن » ولم تطالب يحقها فى 
اختبار الحاكم الا من نجو مائتی سئة . 

واحب ان اطمئنك - حتی لاتحسب ان 
لى رغبة فى الایلام فاقول لك اننا لسنا 
وحدنا فى هذه الخال » فان حدود بلاد 
الدنیا خارج آوروبا والولايات التحدة 
کما هی البوم صنعتها اربع دول او خمس 
وصنعتها لتخدم فيها مصالحها امصالح 
اهل البلاد ٠‏ ولكن بلاد اقريقية وامريكا 
اللاتينية اخذت هذه الحدود التی 
رسمتها انجلترا وفرنسا وکانها حقوق 
قوسية تاریجية ؛ وافلنله تذكر ماساة 
کاتانجا التیارادوا فى آواخر الستینات 
آن یفصلوها عن زائير طمعا فى معادنها 
وكادوا یفعلون لولا انهم اختلفوا على 
الغثيمة ولم يستقروا علی:امر مصيرها 
وكن منهم ستصير کتانجا ؛ واخیرا راوا 
ان بترکوها مع زائير ٠‏ فزاثیر دولة 
شاسعة الساحة » وهي فى حاجة الى 


الغرب ؛ والغزت يصنع لهات كما يصتع 
لغيرها من جاراتها - کل شیء من 
الدیوس الى المطار ۰ واهل الغرب هم 
الذين بحددون اسعار الصنوعات »> 
فيتفقون فیما بینهم » من بقیم مطار 
کنشاسا : الجيكاء حسنا » وماذا سیکون 
الثمن ؟ ۱۰۰ .ملیون دولار . الحقيقة انه 
يتكلف:نصف ذلك » ولكن ماذا يهم ۰ ان 
الثمن سيدفع من معادن كتانجا , 
فياخذون نحاسا والومنیوم واورانیوم 
وبلاتیئیوم ٠‏ وغيرها بنصف الثمن » ثم 
يصتعون ذلك که ودعودون فببيعونه من 
زائير وغيرها بضعقی الثمن ٠‏ والنتبجة 
فى التهاية اتهم يحصلون على المعادن 
دون مقابل ۰ فلماذا كانت الحرب ؟ وماذا 
مات فى سبيلها داج همرشلد ؟ تم اين 
تشوجى بطل كتائجا؟ مضی, الى حيث 
لايبكيه احد . 

وذلك مثال من العبث الذی يصنعوئه 
ينا » لاننا لانريد ان نصنع تاريخنا 





سا 



































هه مالسا الصربی 
وصدوه الما الإسلاسى 


بابدينا , وصنع التاريخ عسیر جدا فهو 
كما قلنا تضحیات وصبر ونكران 
ذات « وانظر مثلا کم ملیون من الزوس 
مانوا لكى يحوزوا من مساحة الارص هذا 
القدر الخیف ۰ 








وها هم الیوم يخوضون معرکه جديدة 
فى افغانستان لانهم پریدون آن یحدوا 
حدودهم زيادة عما هی عليه » ولکنهم 








الانجلیز بعد الفتنة الهندية الكيرى سنة 
۷ واخرجوهم من كابل وسیطروا 
على ممر خیبر واسکوا بایدیهم مفتاح 
الهند عند ريشاور . ومن الان استطیع أن 


اقول إن الروس سینهزمون في 
آفقانشتان رغم ان ثوار الافغان لا 
يتلقون من الخارج خير معونات قليلة + 


ولكن المسالة هنا ليست مسالة عتاد ر 


وسلاح يل هی مسالة إرادة وعزيمة ٠‏ وقد 
بلغ من تعب الروس فى افغانستان انهم 





بعد أن كانوا يرسلون إلى هناك جنودة 
من .يلاد التركستان وما يقع شمالها من 
بلاد اسلامية مغصوبة تسمى جمهوريات 
اشتراكية ٠,‏ وجدوا ان المسلمين 
لايضدقون فى حرب المسلفين ۰ 
فسحبوهم من الميدان + وهرب منهم الى 
المجاهدين من هرب » واتي الروس بدلا 
من هؤلاء بجنود روس من اصول المانية 
من نواحى ,بوميزاتيا وبروسیا الشرقية 
التی انتزعوها من المائيا بعد الحرب 
العالية الثائية » بحسبون أن ذلك 
الجندى الافاتی سيكسر شوكة المجاهد 
الافغاتى ٠‏ ولکن هيهات ٠‏ فان شعب 








ك ومالك + 


RS 


ونؤمن بالله ورسوله وثيثى المساجد» اما 
أن تطا بلادنا فلا . وقد أعجب أبن قتيبة 
وقبل شرطه وتصادق الرجلان : ودكل 
قتيبة ارض طخارستان دخول صديق + 
وحالف نيزك , ثم افسد بینهما صعلوك 
يسمى الحارس بن سریح ٠‏ 


البلان المتعية 


اقول ان سيب بلاء كل البلاد التى 
تمتها تاديا باليلاد. النامية. ٠‏ .ولو 
اتصفنا لسميناها البلاد المتعبة (بفتح 
ادهین) او «التعبانة» اذا استعملنا اللفظ 
العامى , وهی تعبانه لانها لا تريد ان 





تستریج الى الابد + وهذا سیب يلوتها > 
وتقضل بدلا من ذلك أن تظل. تشکو 
وتتاوه + اليوم من ازمة اقتصادية وغدا 
ن انقلاب عسكرى وهكذا » ولقد ززت: 
ليبيريا مرة وکنت ضیفاً على الحكومة ٠‏ 


وبعد آن اجهدوئی‌یوما كاملا فى اطلاعی 








على عوامل الاستقرار والنهوضش فى 
بلادهم اوت الى فراشی فى الفندق 
الفاخر ووجدتتی اقول “فى نقسى ؛ 
برحمکم الله 1 تکذبون_علی ام على 
انفسکم ؟ والسبب اننى طول الیوم لم آر 
إلا ناسا نیاما فى ظلال الاشجار , 
والاشياء الوحيدة التى تستحق الفرجة 
هی الستوردات والميزاتية تسدد عچزها 
الولايات التحدة ۰ وبالنوم اتصنع 
البلاد » وقد صدق حسی وکان ما كان هن 
موت رئيس ليبيريا وکل من عمل معه من 
حین قريب > وسیطر على البلاد شاب في 
الرابعة والعشرین ؛ وقد قعل ذلك لاه 
وجد نفسه يقظا والناس من حوله نيام 
فرب ضربته , واغلب الظن انه يبدا 
فى النوم عن قريب » 
حدود. عالم العروبم.- 
واعود الى بلادنا - وهی التی تعنينا ٩‏ 
فى هذا الحدیث - فاقول : خسنا » لتك 
الحدود كما هی ؛ كما رسموها لنا ء لياس 








بذلك ء ولكن هناك حدودا اكرى ینیقی ان 
نحافظ تحن عليها ولا نتخلى عن مليفتر 
متها لان اجدادنا هم الذين رسموها لنا» 
هى حدود عالم العزوبة كله وعالم 
الاسلام من حوله ٠‏ فهذه حدود عامة 
رسمها لنا ابطال تازیخنا الذين انشاوا 
عالم.الاسلام » ومن العجیب أن الخدود. 
الاسلامية الوحيدة الباقية دون تغیبر 
هی التی رسمها لنا :ابطال الاسلام قى 
القرن الهجرى الأول :خالد بن الوليد + 
وابو عبيدة عامرين الجراح» وعیاض بن 
غنم , وسعد بن ابی وقاص ؛ وعید النه 
أبن افر والاحتف بن قيس , وقتيِبَّة بن 
ين نافع 





سملم ومحمد بن القاسم وة 


5 اين نافع 
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اة تھا لا شم pA‏ 





واکذ. هنهم عهدا بالقناية بالسجه ۰ , 
وعلی هذا الأساس الذی وضع فى القرن 
الاسلامی الاول چاء ابنداء عن القرن | 
الثامن الهجری/ الرابع عشي الميلادى 
عرب الکتوز ۰ وعرب جهينة ۰ ورفاعة 
فاكدوا ما رسمه عید الله بن سعد وآژالوا 
بقابا ممالك الثوبة ومقرة وعلوة وجعلوا 
السودان التيلى بلاد اسلام والحمد لله 
على هذه الحستة الکبری . 

وفى بلاد. المقربٍ رسم حدود دولة 
الاسلام. والعرويةه عبقری: زاهد مقاتل 
بندر أن يجد الانسان له مثیلا هو عقبة 
إبن نافع بن عبد القیس القهری : رجل قد 
من خديد وحمل قلباً عامرا بخب الله 
تعالی» وقد تعودنا آن ترسم صورة عقبة 
وهو يدخل بفرسه فى ماء الاطلسی 
بى اغادير ويشهد الله..سيحانة 
*تحالی على أنه وصل پراية الاسلام إلى 
آخر ما یصل اليه الواصل » والمشهد رائع 











حدوة خألفتنا السريق 
وکداه المت الإشلامسى 





حقا . ولى ان لدینا فنائين موهوبين 
مؤمنين حقا لاقاموا تمثالا لهذا المشهد 
جنوبى اغادير كما قعل الاسبائئى 
الذى صئع مجموعة تحفية" ارتفاعها 
اربعة امتار وعرضها اربعة اخری تصور 
«موسيوث دی بالبوا» الذى عبر برزخ بنا 
واطل على المحيط الهادى على صهوة 
جواده فسمي من ذلك الحين مكتشف 
المحيط الهادی. , هذا الفنان الاسبانی 
صنع التمثال على نفقته : ذهب الی‌بنما 
وتحت الصخرة فى الجبل قطعة قطعة 
ثم حملها ونحنها ثم ركبها., وقفت عند 
هذه المجموعة النختية فى مارس 1931 
وتعجبت من ايمان رجل بجنسه يدفعه 
الفخر بقومه الى أن یقوم بمثل هذا العفل 
وکنت آنذاك ادير معهد الدراسات 
الاسلامية فى مدريد وعندی تسعة طلاب 
فن امصریون, كلهم: بقلدون بیکلسو 
وسلفادور دالى .۰ واثا انقلر الی.ما 
«يحكحكون» واتذكر فکتوریانو سایالا 
صانع تمنال «نونيوث دی بالبوا» واقول : 
هؤلاء ناس يعرفون كيف يرسمون حدود 
بلادهم ونجن نسير آذلاء بين یدی رسام 
مشعيذ بسمی بيكاسو وآخر بحترف 
الجئون. ليضحك على العقلاء يسمى 
سالقادور دالى ٠‏ وظلایتا بلهاء يضحكون 
على الدولة ليحصل الواخد منهم على 
منحة قدرها ثلاثون جنيها فى الشهر : 
وكلهم: اليوم - كلهم یچمعون القروش 
فى بلاد الخلیج ١‏ كلهم يدرسون الرسم 
للاولاد , وهذا هو القرق بينهم وبين 
قكتوربانو سابالا ۰ لاعجب ان نصف 
العالم الجديد ینکم الاسبائية ويدبنون 
بالكانوليكية .هذه امم عرفت كيف ترسم 
حدودها ولم تدع غيرها يرسمها لها : 
هذه بلاد قصد آهبها الالوك. فكسيوا 
الالوق وشباینا یجری وراء الملاليغ ‏ ومن 
بجری وراه املالیم يصل الى الالوف فقط 


تلك حدودنا 


وعد فانتی مرخ اکره الماضى : وعلی 


۲ _ مهجلةالدوحة سبتقم ,1 


وجه التحديد اكزه ماضینا نحن » لاننی 
لا أحب الذكريات الحزيئة » ولهذا فانني 
اتحول ‏ كما حدث لنوينبى - الى مؤرج 
بورخ. الحاضى والستقبل ؛ وكله تاريخ 
وكله زمان وکلها تجرية بشرية واحدة ٠‏ 


والذئ.اريد أن اقوله لاخوانی العرب 
والمسلمين , لاباس فى أن يكون غيركم قد 
صنع الحدود الداخلية.لاوطانكم مادمتم 
تحافظون على الحدود الخارجية التى 








صنعها اجدادكم :واتا شخصیا لاتهمنی 
اين تكون الحدود بين مضي والسودان 
فكلها بلادى وارضی ٠‏ ولكن تهمثى جدا 
حدود السودان من الجنوب , هناك حيث 
يتامرون على حدودنا ویستعینون علينا 
بالاخباش ومن وراءهم من الکوبید 
والروس ٠‏ لان هذه هی قشرة' البيضة 
وخذار أن تنکسر وما اشد خوفى 
من أن تتكسر تحت ضغط الغرب + 
واغوانه من خارج ٠‏ وتحت تاثیر: قصر 
النظر والائانية من الداخل . 

تلك هی حدودنا التی ارید أن نحافظ 
عليها ٠‏ حدود. العالم. العریی الكبير 
والعالم الاسلامى الأكبر » هذه على الاقل 
رسمناها نحن فلا اقل من ان نحافظ علیها 
.. لو آمنا بذك لتلاشت. إسرائيل 
وتحطم قرناها على صخرة القلعة 
: لقد.نفذت داخل بلدنا كالوته , 
7 ثرفضها + بل هی اصبحت لاتثق 
| فى ثفسها ولا تامن على مصيرها بعد أن 
تعددت أساليب الصراع معها , فنحن 
اليوم تصارعها من داخل ومن خارج ٠‏ 
الضخطين » والمسالة كما قلت مسالة 
ايمان وصلابة » والبقاء فى هذه الدئیا 
للاصلب .. فلابد ان يكون قوامئا ملب 
من قوام اسرائيل حتى تتحطم تحت 
ضغطنا المتواصل عليها » وعندما قلت إن 
افغانستان ستئتصر قلتها وانا اعرف أن 
الافقانى اصلب من الروس رجل جلى 
عفى حر الثفس لايطيق ان يسيطر عليه 
احد وهو یوم بالله: ايمانا' صادقا 
ويحارب فى سبيل دين الله » اما الاخر 
فيحارب فى ظل تمثال رجل اصلع غاصب 
حاقد على الدتها ومن فيها یسمی 











فلاديمير اولیانوفتش ال ملقب ا 
عمره كله بجاهد لكى يطبق كلام 








PEE‏ قامدة وم 
شامل كان یقع على العمال + وبدلا من ان 




















یصلح.بین الناس آثار العمال على 
اصحاب الاعمال وحرضهم واباح لهم 
اموالهم ودماه‌هم » والتاس سراع الى 
التخریب» سراع الى الدماء ‏ ولهذ! وجد 
عن الئاس إذإن/صاغية وتمهد الطریق 
للثورة الدموية التى قادها لینین 


وكان كازل مارکس. الذی ثادى في 
الماتفيسقو المشهور بالعدالة واحترام 






نعضن افراد القوات الأقغانية 
فى طزيقهم . الى احد مواقع 
الدقاع ند الغزو: استوفیتی 


قيمة الانسان كان يعامل خادمته الالمائية 
على إنها بقرة + وكان دقول صراحة انها 
بقرة » ولانها بقرة فقد اتجب منها غلاما 
دون ان بستحی ویعد أن انجب الغلام 
طرد المسكينة الى الطریق دون أن یدفع 
لها هليما تعویضا ‏ واما الغلام فقد 


اعطاه تصاحیه فریدریش انجلز لکی 
پربیه ؛ فقد كان إنجلز میسور الحال + 
وبعد .أن نفض مارخس يديه من جرائمه 


تلكعاد الى مکتبه لیکتب عن العدالة 
وحقوق الاتسان بينما زوجته تسبه 
وتصیح وتقول إنه خنزير ؛ واتباع هذا 
الختزیر هم الذین یحاولون اليوم ان 
يرسموا الحدود لشعب ابي يؤمن بالله 
وبنفسه هو شعب اففانستان » وسادام 
هذا ایمانه فلن برسم له حدود بلاده احد 
خنزیر كان ام غير کتزیر : 

د حشین مونس 

















لابد أن تس ‌حصوالحعد|1 20 
فى ة . 1 خ ۱۱ se‏ س 


لانها المدينة التى التقت بها حضارات العالم : وداهمتها 
الجيوش ».واخرفها الغزاة ء وتجلت فيها حكمة الأثبياء » 
وحدئت بها معجزة الاسلام الكبرى : الاسراء » وسماها العرب 
القدس لقد استها » وكانت وستظل ذات مكانة عظيمة فى نفوس 
الجماهير فى كل مكان من اتباع الرسالات السماوية .. فائنا 
تطالب العالم الالام والعربى وكل شعوب العالم الحبة 
للسلام + بان تمارس حقها فی‌منع هذه الجريمة التكراء التى 
اتتیدفت. توحيد القدض وتكريسها: عاصمة وببرائيل ١‏ 
فالاحتلال لا يمكن ان يحجب قدمة المدينة المقدسة وآثرها فى 
الثقافة العالية والحضارة الانسانية .. والظلم لا يمكن ان 
يسقط خقوق سکنها العرب الذين افترن عمرهم بسنوات 
تاریخها , والذين ضانوا اماكنها المقدسة الاف الستین ووفروا 
الجزية لزوارها فن کل العصور ۰ فالعزب لم بدن لتق كع 
عبادائها كما يفط الصهلينة اليوم ؛ ولم بخبرو 31 
1 1 








قسساموا فصي الق ے بسن ار 


© دمرة الدول العربية والاسلامية 





NET] 


© لا أحد غیر آفتی ويندقيتى لاجتثان 


الديئية والتاريخية والحضارية فى المديثة لإيمائهم بعدی ما 
يصيب شعور المؤمن فى العالم عندما تنتهك مقدساته 
بولطيعتهم السمحاء التى جعلت المدينة مفتوحة ومرحبة بكل 
حجاجها الذين اتون من كافة انحاء العالم ؛ وقت ان كانت لهم 
الكلمة الاولی فى المديتة .. 
ولذا فان ما طالب به اليوم هو ترجمة قرارات الامم 
المتحدة الى قرار ملزم للمجتمع الدولی الذى يستطيع أن 
يفرض عقوبات صارمة على اسرائيل ۰۰ فعندئذ تستطيع ان 
نقول إن العدالة یمکتها ان تنتصى فى قضية القدس .. وان 
بداية تجريد العدوان من وهم الشرعية التى بحاول ان 
يضفيها على نفس بسياسة الامر الواقع وبسلاح القوة 
بیان وبتجاهل قرارات المنظمات الدولية » لابد آن يعيد 
هد التلاقى بين الادیان وجهها العربی الذی بربط 
ورا بدسیر كل شعوب التطقة . 





" (الدوحه) 


ب- ¥ 


عاصمة لها لسعزیق ها نشد العرب. الى 





ذى الواحد وعشرين نقطة 

الذى اعتمده اعضاء لجنة 
القدس الذى انعقد 

فى الرياساط 


© ان دعوة العرب والمسلمين إلى 
الجهاد المقدس الطويل والدوب هی الزد 
الوحيد. على هذه الفطرسة الصهيوتية 
الديئية والغتصرية .. وهل يلومنا العالم بعد 
اليوم إذا ها ادنا الامور بايدينا وتصدينا 
للدقاع عن اقدس مقدساتنا ضد هذه الحملة 
الاسرائیلیة 





۱8 س لالدو هة سیت م .۸ 


والئوضيات سواء التی تتخذ على الستویات 
العربية او الاسبلامية اؤ ختى العالية 
لاتجدی , أن الکیان, الصهيوثى لا یعیزها 
ای اهتمام ما لم تكن مدعومة بالقوة واعلان 
الجهاد 


الشيخ محمد على الحرکان 
الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي 


© ان القدس اضافة الى انها مدينة 
التلافی مين ن 7 هی ایضا قلب 





للمقاطعة السياسية والاقتصادية مع الدول هذا السرطان الضهیوتی من قلب.مدینة القدس:ولسلع القدسن عن مصیرها الزتبط 

التی تعتوف بالقدس عاصمة لاسرائیل او القدس العربية . بشنعوب الملطقة . 

التی توجد لها بالقعل ای تقرر إقامة بعثات 

دبلوماسية فى الدينة القدسة , یاس عرفات الشانلی القلیبی 
فقرة من فقرات القرار © إن الاجتماعات والقرارات 


©افى الماضى البعید , مات لويس التاسع 
من ملوك الحزوب الصليبية - وهويصيح: 
القدس .. القدس ١‏ 

وفى الماضى القريب , سقط فبصل بن عبد 
العزيز من الملوك الفد ائبين -وهو یصیح: 
القدس .. القدس ۱ 

ترى ,هل تسشر الاساة ويبقي العرب 
والمسلمون عند القدس ٠‏ او تیقی القدس 
عند المسلمين والعرب مجرد صرخة مؤلة 
دامية مجبولة بالدموع .. ؟ 


ناص الدين النشاشیبی 


© الدول الاسلامية اخباط 





لابد أن تس ‌حصوالحعد|1 20 
فى ة . 1 خ ۱۱ se‏ س 
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مؤامرة اسرائیل فى شان القدس. ۰ قهی 
تملك الوارد اناولية ذات الاهمية القائقة 
بالنسبة إلى بقية العالم لکن القضية الاهم 
هی الارادة السياسية الضرورية الاتخاذ 
الواقتف 





وزير خارجية باکستان 


© سبق ان اعلن مجلس الکنالس بقاري 

۷ تموز (یولیو) 1471 رايه الذى جاء فيه 
الانستطیم آن تواقق على تفرد. اسرائیل 
يضم القطاع الشرقی من القدس ؛ لأن هذه 
الديتة التاريخية هی مقدسة , لیس فقط 
أليهيد ١‏ الما اللسیحیین رااسلیی:ب 
القس هعفری وال 


الرئيس السابق مركز دراسات الشرق 
الأوسط 





© اكملت اسرائيل تهويد المدينة بقوة 
السلاح 'والازقاب وسن التشریعات 








والقواتي” الخالقه لْتم, حنیف ونقررات 


الاسم انتحدة ولبادی» حفوق الاتسان 


روحی الخطیب 
امین القدس البعد 


©إن وضع الديتة يجب الا یمس وان 
لفاتیکان سیتابع معارضة ممارسات 
اسرائيل بحزم » كما أن ملايين السیحیین 
فى العالم لا یقبلون بان تقدم المديتة المقدسة 
جائزة للغزاة 





جريدة اويسرفاتورى رومانو 
الثاطقة بلسان الفاتيكان 


© ان كل بقعة من وطننا الغالى مقدسة 
لاتها عجبولة بدماء الاباء والاجداد , ولان 
فيها نمت حضارتناً وازدهرت حتی تفیات 
يظلها اویویا , يغد القرون الوسطی , 
وشاركت :فين جنی شازها . 


ولن یفرط الأبناء. يتوات: الیاء + 


وسید افعون عن کل شیر من وطنهم الغالی 
دقاع الاسد عن عريته : 

وبیت القدس صرة هتا الوطن المقدس . 
وملتقی ‏ اقطاره. , «ومعراج نبیکم عليه 
الصلاة والسلام , ومقصد الأولياء , ومدفن 
الرسل , ومهبط الوجی ؛ ومنزل ینزل به الامر 
والتهی ١‏ وهو اليلد الذى بعث الله اليه عبده 
ورسوله وكلمته التى القاها الى مریم وروحه 
عیسی الذی اکرمه برسالته وشرفه بنبوته» . 











قهی عزيزة علينا . دنيا ودینا « قدیما 
وحديثا + ولن يقرط فیها عربی » تسلما كان 
ام مسیحیا 
من دراسة للعالم انفلسطینی 
الدکتور اسحق موسى الحسینی 


قليلة جدا هی الدن فى دول العالم 
الختلفة التی استاثرت باهتمامات البشرية , 
على طول التاریخ «وعلی اتساغ الکرة 
الاتضية ٠‏ يلها استالفت به مدينة 
می مخ امتانات.النلس .امتا 
عاطفيا ایمانیا لکانتها القدسة دینیا لدى 
اديان ثلائة : واهتماما قومیا مصیریا لنة 
ليون عریی. + وافتماما سياس لجموعة 





“كول الارشن حمل العشرات متها علی أن 


تخوض غماز الحروب من اجلها عشرات 
الرات . 


انیس صایغ 


© شهد اليهود انفسهم بان موقف 
العرب متهم علی مر العصور كان قوق کل 
شك وريية .. شهدوا يذلك حتی فى المذ 
التی قدمت عام ۸ إلى اللجنة 
البريطائية لبحث مشروع لجنة بیل لتقسیم 
فلسطين , حبث اشارت الوكالة اليهودية فى 
مذکزتها إلى تسامح العرب. مع الیهود 
واعطائهم نفس الحقوق والامتیازات 
المنوحة لرؤساء الطوائف الدينية الاخری .. 
ولم يحدث فى تاريخ هذه الرقعة من الارض 
العربية مايشكك فى عرویتها , قبل صدور 
وعد بلقور بانشاء الوطن القومى اليهودى 
فى ۱۱/۲ ۱۹۱۷ 





الدکتور عز الدین فوده 
من كتابه قضية القدس 
فى محیط العلاقات الدولية 


ماوت 























د. يوسف القرینبت‌اوی 





العم قى ظز الإصلام لين مقلیلا 
للايمان ؛ فضلا عن آن یکون معاد پا له كما 
شاعت هذه الفكرة فى اوروبا فى القرون 
الاخبرة » حین وقفت الكنيسة فى تلك 
العصور تؤيد الخرافة » وتحارب العلم » 
وتناصن الجمود. والتقليد ٠٠‏ وتقاوم 
التفكير الخر والابتکار البدع .. وتدافع 
عن القوى المتسلطة من حكام واقطاعبیق 
+ وتقف فى وجه الشعوب والفئات 
المسحوقة , 

الاسلام لم يعرف هذا الضراع بين 
العلم والايمان فى تاريخه ؛ لان هذه 
الفكرة لا مجال لها فى تعاليمه » لا نصا 


ولا روخا': ب" 


ويرقض فى بناء العقیدة:: التقس 
والتبعية «خسینا ما وجدنا عليه آباءنا” 
* المائدة : او ,انا اطعمنا سادتنا وكبرا هتا 

ویرفض ايضا الظن » حيث لا بغنى 
فى شان الغقائد الا العلم واليقين : 

وقال فى شان المشركين والهتهم 
المزعومة : اللات والعزى ومناة الثالثة 
الاخری : «ان هی الا أسماء سميتموها 
انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان + 
ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس 








ويابى القران الا آن تبني العقائد على 
اسماس البرهان القائم على النظر العسيقٌ 
؛ والتفكير الهادى» ۰ ولاجل هذا صاج 
القران فى اصحاب العقائد الباطلة ؛ رقل 
+ هاتوا برهانکم ان كنتم صادقين» ٠‏ 

ولا عجب ان تكررت فى القرآن هذه 
العبارات الموقظة للفکر من غفلته > 
والمحررة للانسان من ربقة تقلیده 


وجموده ؛ مثل : «افلا تعقلون, , «افلا 
تتفکرون» ۰ «افلا ینظرون» ۰ «اولم 
پنظروا.. «اولم بتفکروا ۰ ۰ ۱ لقوم 
يعقلون, . «لقوم یعلمون, ۰ «لقوم 





قيمةالعلم 





التفکس فريضة 

وحسبك أن تقرا هذه الدعوة القوية 
الصريحة الى التفكير «قل انما اعظمكم 
بواحدة : ان نقوموا لله مثنى وقرادى ثم 
تتفکروا» وانما دعاهم الى التفکیر «مثنى 
وفرادى» لیتحرروا من الخجل او الرهبة 
من الآخرين » ومن تاثير العقل الجمعى 
وابحاءاته ومن ضغط الجماهير والغوغاء 

وهذا ما دعا الاستاذ عباس العقاد 
سرحهه,الل- أن بخرح کب عنوانه + 
«التفكيز #زيضية اسلاعیة | تحبير 
صحيح «فالاسلام كما رض على التاس 


وفى اية اخری يذكر العلم والايمان 
متعاطفين جنبا الى جنب كما قال تعالبی 
٠‏ وقال الذين اوتوا العلم والایسان » 
ان الغلم المادى مطلوب للانسان ولاشك » 
ولکنه مطلوب طلب الوسائل لا 
اطلب الغايات ٠‏ 

وهو يغين الانسان على الحياة » 
وییسی له سبلها ٠‏ ویختصی له الزمان » 
ویطوی له العکان ؛ فيقرب البعيد » ويلين 
الحديد ؛ ولكثه وحده لايستطيع اسعاد 
الیشی؛ كما لإيمكنه وحده أن يضبط سير 
الیشبر » ویقاوم انائية الانسان وتؤعات 
نفسه الامارة پالسوء : 

ولهدا كان الانسان فى حاجل ماسة 


أن بتع ول فوت ان بتفكرها . 
۳ د 2 اب عم این الذی پننی الایمان 
لا على التشلية الاغمى..مقؤل«الترآى +1 ویحیی الضفائر : ویغرس الفضائل « 


ليم( اه لا باب لام لیم القتال TE‏ 


«اعلموا أن الله شدید. العقاب وان الله 
غفور رحیم؛ : «اعلموا ان الله يعلم مافی 
انفسکم فاحذروه ؛ واعلموا ان الله غفور 
Fe‏ + 

لم يخش القران عواقب. الدعوة الى 
النظر والتفکر والغلم: ان ثاتى. بنتائج 
تناقض حقائق الدين ومسلماته ٠‏ لان 
فكرة الاسلام : ان الحقيقة الديئية 
لايمكن ان تناقض الحقيقة العقلية . 
فالحق لإينقض الجق ۰ واليقين 
دیعارض الیقین - انما يعارض اليقين 
الغلن ء وتنافی الحقيقة الشك او الوهم او 
الافتراض . 

ومن سنا لايكن بعال ذاق سحي 
المنقول بصریح المعقول , وإذا بدا لنا 











الغلم علما . 

فليست كل أقهام اهل الدين دينا ء كنا 
أنه ليست كل نظريات اهل العلم علفا . 
لتس--- سس 22_7_7777 2 ا722ي079ٌٍبٍ7_7ا_؟6©؟ٌّ90ٍ77ٍت7؟تا_تت_ ت 
م سر مجلةالدوحة سبتمم .6 


ویقی الانسان شح نفسه ۰ وطغيان 
غرائزه على عقله ؛ وهواه على ضمیره ۰ 
وهذا هو الذی یعصم «العلم المادى» من 
الانحراف ویحول دون استخدامه فى 
التدمیر والعدوان . 

وقد ضرب لنا القران مثلا بسلیمان 
عليه ابسلام - الذئ آتاه الله ملكا لم 
بؤته احدا من بعده - 

فقد احضر اليه عرش بلقيس من سبا 
باليمن الى مقره بالشام ۰ قبل أن يزتد 
اليه طرفه ۰ بفضل ذلك الذی وصفه 
القرآن بانه «عنده علم من الکتاب» وهنا 
تجلى الايمان خين ارجع سليمان الفضل 
الى الله لا الى نقسه ۰ فلم يركية الغرور 
أو يستبد به الطغيان «قال ؛ هذا من فضل 
ربى لييلونى 1اشكر ام أكفر » ومن شنکر 
فانما يشكر لنفسه » ومن كفر فان ربی 

وكذلك كان موقف ذی القرنين الذی 
قتح الفتوح غربا وشرقا » وتوج حكمه 
باقامة سده العظيم , مستخدما ما يسره 
له علم عصره من وسائل وادوات ؛ قلما 
اتم البناء قال فی‌تواضع المؤمنين :«هذا 








رحمة من ربی + فاذا جاء وعد ربی جعله 
دکاء ؛ وکان وغد ربی حقام 
الشریکان التفاهمان 

الا ان العلم الحق هو الذى بهدی الى 
الایمان : والایمان الحق هو الذى یفسح 
مجالا للعلم . فهما اذن شریکان متفاهمان 
بل اخوان متعاونان ٠‏ 

وهذا هو العلم الذی يريده الاسلام ایا 
كان موضوعه ؛ ومجال بحثه - پریده 
علما:فى ظل الایمان ٠‏ وفی خدمة مثله 
العلیا , والى ذلك اشنار القران حين قال 
فى اول اية نزنت«اقوا یاسم ربك الذئ 
خلق» والقراءة عنوان العلم: ومفتاحه 
ومصباحه . فاذا كان اول امن الهى نزل به 
القران «القراءة» كان ذلك اوضح دلبل 
على مكانة العلم فى الاسلام . 

ولکن القران لم يطلب «مطلق قراءة, 
وانما طلب قراءة مقيدة بقيد خاص وهو 
ان تكون «باسم الله» . 

واذا كانت القراءة باسم الله » ققد 
وجهت الى الحق والخير والهداية ٠‏ لان 
الله تعالى هو مصدر هذا کله ٠‏ 

ولا غرو ان نشا العلم فى الاسلام فى 
احضان الدين : وان نشات المدارس فى 
صحون المساجد ۰ وبدات الجامعات 
الاسلامية العريقة تحت سقوف الجوامع 
بل سمى کل منها جامعا : جامع الازهر + 
جامع القرویین + جامع الزيتونة 
...وهکذا 

وکانت هذه الجوامع أو الجامعات 
تدرس علوم الدین وعلوم الدنيا معا ٠‏ 

وكان كثير من العلماء التجريبيين هم 
فى نفس الوقت علماء دين . مثل القاضى 
ابن رشد الحفيد مؤلف «بداية المجتهد 
وثهابة المقتصد» فى الفقه المقارن ومؤلف 
«الكليات, فى الطب . 

ومثل الخوارزمى الى الف كتابة 
القريد ‏ الذی انسن بة علم الچبر - 


العقسیدةقا لاستلام لاتتوم 
العیلم الادّی مطلوب طلب الوسا ثل لاطلب الغايات 
العیلم قا لاست لام ..کیف ت اق احضات الدين؟ 
الدورالعظجالذی لعّدحه ا لجامعات الإسالاسية العريكة 
العلم شرط خبروری للعتعل حق يصع ویستتتم 


ليحل به مشكلات فى الوصايا والمواريث 
العلم والعمل 


والعلم فى نظر الاسلام دليل للعمل 
ایضا كما هو دليل للايمان . ترجم الامام 
البخارى قى جامقه الصحيح : «باب 
العلم قبل القول والعمل.. وقال ابن النیر 
اراد به ان العلم شرط فى صحة القول 
والعمل ٠‏ فلا يعتبران الا بد فهو متقدم 
عليينا ر لعفل , 
ذلك 






یات | والاجالايث نها بر قوله تاش 
«فاعلم أنه لا اله الا الله واستغفر لذتبك 
وللمؤمنين والمؤمنات» 

فبدا بالعلم + وثتى بالعمل » وراس 
العلم معرفة الله تعالی وتوحیده . 
والخطاب وان كان للثبى ‏ ص - فهو 
متناول لامته - 

قال جل ذکره : «انما بخشی الله من 
عباده العلماء, 
ای انما یخاف الله عز وجل ویقدره خق 
قدره » من عرفه وعلم عظیم قدرقه ٠‏ 
وسلطائه على خلقه » نتيجة التامل فى 


الحقيمّة الدينية 
لايمكن أن تنافقض 
الحقيقة العقلحّة 
وككنهاشناق الشلك 
آوالوهم أوا لافتراض 





علی‌التستليم الأعمى 





اسراركونه وشرعه » وهم العلماء ؛ وهذه 
الخشية هى التى تحفز على عمل 
الصالحات ۰ واجتناب السيئات , 
وقال التبی - ص - : «من يرد الله به 
خیرا يفقهه فى الدين» وذلك لانه اذا فقه 
عمل + واحسن ما عمل ؛ وادنی درجات 
الققيه - كما نقول الامام الغزالی 
- آن یعلم أن الآخرة خير من الدنيا ٠‏ 
وهذه المعرفة اذا صدقت وغلبت عليه 
بری» بها من النفاق والرياء - 
بؤيد ذلك ما روام زيد بن اسلم + أن 
اتثيى. - صن - دقع رجلا الى رجل يغلمه 
اعلم» حتى بلغ «فمن يعمل مثقال ذرة 
...> فقال الرجل : حسبی . فقال 


(خيرآ يزه .. 
A‏ ,جل ( اى المعلم ) : يا رسول الله.ء 
واسشتدل 5 ت ا الذی امرتتی ان أغلمهنا 





:بلغ «قمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠»‏ 
«ققال. : حسیی ٩‏ . 

فقال النبی - ص - : «دعه فقد ققه» 

والسیاق يدل على أن العنی : قد 
استنار قله بنور الايمان والخشية من 
الله,, 

يدل لذلك ها رواه امطلب بن عبد الله 
ابئحنطب : أن رسول الله س ص - قرا فى 
مجلس - ومعهم اعرابی چالس - «فمن 
يعمل مثقال ذرة خبرا یره ۰ ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره » فقال الاعرابی: با 
رسول الله » امثقال ذرة ؟ قال : نعم , فقال 
الاعرابی + واسواثاه ... ثم قام وهو 
بقولها.. فقال رسول الله مها 





السایق : 
وبهذا يتبين ان العلم شرط ضروری 
للعمل : لكى يضح ویستقیم على اهر الله 
سواء كان هذا العمل عبادة لله ٠‏ ام 
معاملة للثاس . 
روى سفیان بن عبينة عن عمر ين عبد 


هلاي 





























العزيز , قال : من عمل فى غير علم كان ما 
يفسد أكثر معا یصلح ٠:‏ 

وقى حديث معاذ بن جبل انه قال فى 
فضل العلم : وهو امام العمل ».والعفل 
تایعه ... 

فلا تستقيم عبادة بجهل صاحیها ما 
جب لها من شروط , وما تقوم عليه من 
آرکان + 

ولهذا قال التبی- ص - للرجل الذى 
اساء صلاته. ولم ید لها حقها من 
الطمائينة : ارچع قصل » فانك لم تصل , 

واتما قال له :,لم تصل, مع انه ادی 
الصلاة امامه , لان صلاة منقوصة 
مبتورة كلا صلا 





وی 
وفى العاملات وشگون الحياة 2 PE‏ 
خم وار و ۲ 


يعرف فيها الضحيح نمن 
والحلال من الحرام اي و وتلاف 
الحرام وهو لایدری , والجهل بالاحکام 
فنى دار الاسلام ليس عذراً ٠‏ 

فما کان من الحلال بیثا فلا چتاح عليه 
هی فعله او ترکه » وما كان من الحرام 
بینافلا عذر له فى ارتکابه ؛ وما كان من 
الشتبهات التی ,لایعلمهن كثير من 
الناس, فالحزم لن يداح مالا پریبه . دقفن 
اتقى الشبهات فقد استبرا لدینه وعزضه 
ومن وقع فى انشبهات وقع فى الحرام ٠‏ 
کالراعی يرعى حول الحمی پوشك ان 
يواقعه» . 

وکان السلف بوصون التاجر الذی 
پدخل السوق أن یتفقه فى احکام البیع 
والتعافل ۰ او یلزم فقیها بسدد« ویرشنده: 

وفی الاعمال القيادية مثل الامامة 
والولاية والقضاء اشترطوا لها العلم 
الاستقلالی الذى يبلغ بصاحبه درجة 
الاجتهاد + حتى اذا استفتى إفتى بعلم 
واذا آمر - امر بحق ؛ واذا حکم - حكم 
بعدل ؛ واذا دغا -دعا الى الخير » ویهذا 

یکون العلم. هو ا رجه ايع 






ولم یقبلوا ( القلد ) فى الامامة 
والقضاء الا من باب الضرورات التی 
تبیح. المحظورات ۰ والنزول من 
الاعلی الى الواقع الادشی . 

على ان من الواجب على الامة أن 
تتدارك امورها ؛ وتصلح من شانها .حتی 
لایلی آمورها الا اکفاء الناس واصلحهم 
للقيادة علما وعملا . 
ز أحد من الفقهاء ان يلى امور 
ديق فى السياسة .والقضاء من 
يجهل شرع الله » الذى هو اسان الحكم 
بين السلمین.» فانه سيحكم بالجهل او 
الهوی ؛ وکلاهما فى التار . 
















روی بریدة عرقوعا ؛ «القضاة ثلاثة» 
واحد فى انجئة »واثنان فاا 
الدى داج فرجل ۶ 3 
به ٠‏ ورجل عرف احق ره 
HCE 3‏ 

بين مایخ ن 


۰ ومقبولها من مردودها + 
ومستونها من مبتدعها ؛ ویععلی کل عمل 
«سعره؛ وقیمته قى نظر الشرع ٠‏ 

وکثیرا ما تجد. الذين حرموا نور 
العلم يذيبون الحدود بين الاعمال فلا 
تتمايز + اى یحکنون علیها بغیر با حکم 
الشرع ۰ فيفرطون او يفرطون . وهنا 
يضيع الدین بين الغالی فيه والجافی 
عنه . 

وکثیرا ما راینا ثل هولاء = مع 
اخلاصهم - يشتغلون بمرجوح العمل : 


لابدمنالتفتقدق 
أكام البيع والتمامل 
حتی لايتورط الانسان 
الحم والأخطاء 
وفولانيدرىف 


لوب رل كل مستلم مهنحه وتف ع للدعوة 
والارشاد من لذی‌یعوم ب صّالح السلمين؟ 


ويدعون راجحه » وینهمکون فى المفضول 
٠‏ ویغفلون الفاضل . 

وقد يكون العمل الواحد فاضلا فى 
وقت مفضولا فى آخر , راجحا فى خال » 
مرجوحا فى أخر » ولكنهم لقلة علمهم 
وفقههم - لا يفرقون بين الوفتين » ولا 





عاد أفضل 


رايت من المسلمين الطيبين فى 
انفسهم من یتبرع ببناء مسجد فى يلد 
حافل بالساجد قد بتکلف نصف مليون او 
ملبونا من الجنیهات او الدولارات » فاذا 
طالبته ببذل مثل هذا المبلغ او نصقه أو 
نصك تصفه فى نش الد عوة الى الانتلام 
او عقاومة الكقر والالحاد : أو فى تایید 
العمل الاسلامی لاقامة. الحکم بما اتزل 
A‏ :او نجو ذلك من الاهداف الكبيرة 
التی قد تجد ابرجال ولا تجد الما » 
| فهيهات ان تجد آننا صاغية » او إجابة 
ملبية » لانهم يؤمنون يبئاء الاحجار ولا 
يؤمنون: بيتاء الرجال ٠‏ 


وفى موسم الحج من كل عام اری اعدادا 
غفيرة من المسلمين الموسرين بحرصون 
على شهود الوسم» وكثيرا ما يضيفون 
إليه العمرة فى رمضان « وينفقون فى ذلك 
عن سخاء , وقد يصطحبون معهم اناسا 
من الفقراء على نفقتهم , وما كلف الله 
بالحج مولاء ولا هؤلاء . فاذا طالبتهم 
بيذل هذه النفقات السئوية ذاتها لمقاومة 
الغزو التنصيرى فى اندوئيسيا أو الغزو 
الشيوعى فى اففائستان ٠.‏ لووا رؤوسهم 
ورايتهم يصدون وهم مستكبرون ٠‏ 
هذا ومع إن الثابت بوضوح فى القرآن 
الكريم أن جنس اعمال الجهاد اقضل من 
جنس اعمال الحج . كما قال تعالى : 
«(جعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد 
الحرام کمن آمن بالنه واليوم الآخر 
وجاهد فى سبیل الله ؟ لا يستوون عند 
الله , والله لا بهدی القوم الظالمين . 


الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبیل 

















© لاد کمی‌انج وید ال مل : خفت نال = تة ار 
الف ت اهن بق هوق الت مل هوف ان 


الله باموالهم واتفسهم أعظم درجة عند 
الله: اولئك هم الفائزون + ببشرهم ربهم 
برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
نخيم مقيم ٠.‏ التوية . 

هذا مع آن خجهم واعتمارهم من باب 
التطوع والتتفل , اما جهاد الکفر 
والالحاد والعلنانية والتحلل » وما 
يسندها من قوى داخلية وخارجية ؛ فهو 
الآن فريضة العصر ٠‏ وواحب اليوم. 

ولقد :رايت . شبابا مخلضین کانوا 
يدرسون فى كليات جامعية فى الطب أو 
الهندسة او الرّراعة أو الآذاب او غيرها 
ن الکلیات التظرية او العمدية: وكاتوا 
هن الناجحين بل التفوقین فبها ۰ فعا 
لبثوا الا ان اداروا ظهورهم لكلياتهم , 
وودعوها غير اسفين بحجة التفرغ 
للدعوة والارشاد والتبليغ »مع ان عملهم 
فى تخصصانهم هو من فروض الكفاية 
التى تام الآمة جمیعها اذا قرطت بها 
ويستطيعون آن یجعلوا من عملهم عبا! 
وجهادا اذا ضحت فيه النية والتزه 
حدود الله تعالى ء 


القهم الخاطىه 





ولو ترك كل مسلم مهدته فمن ذا یقوم 
بمصائح المسلمين ؟ ولقد. بعث الرسول 
«سحابه يعملون فى مهن شتی » فلح 
يطلب من احد منهم أن يدع مهنته ليتفرغ 
لد عوة» وبقى کل متهم فى عمله وحرفته 
سواء قبل الهچرة ام بعدها . فاذا دعا 
داعى الجهاد واستنفروا نفروا خفافا 
وثقالا عجاهدین باموالهم وانفسهم فى 
سبیل الله 


القد. انكر الامام الغزالى على اهل 
زمنه توجه جمهور متعلمیهم الى الفقه 
ونحوه + على حين لا يوجد فى بلد من 
بان المسلمين الا طبيب يهودى او 
تصرانى يوكل اليه علاج المسلمين. 
والسلمات + وتوضع بین ندیه الأنواج 
والعورات ٠‏ 






ورايت آخرين يقيمون معارك يومية 








من اجل: مسائل جزئية او خلافية ٠‏ 
مهملين معركة الاسلام الکیری مع 
اعدائه الحاقدين عليه » والطامعين فيه , 
والخائفين مته ؛ والمتريصين به + 

حتى فى قلب امريكا وكندا واوربا + 
وجدت من جعلوا اکبر همهم : الساعة 
ابن تلیس ؛ افى اليد اليمنى ام الیسری ؟ 

ولبس الثوب الابيض بدل «القمیضی 
والبنطلون» واجب ام ستهة 5 

ودخول. الراة فى السجد خلال ام 





حرام ؟ 
والآكل على منضدة ٠‏ والجلوس على 
الكرشى للطهام » واستخدام الملعقة 


والشوكة. ززعل بدخل فى التقييوط بالكفار 


آم لا 4 ۲ 
سح سس الشی 
اك الا 1 3 3 
SEE‏ 


یر Sk‏ 1 
ورايت .فتيانا! ملتزنین: مبعیدین 
يعاملون آباء‌هم بقسوة ٠‏ وامهاتهم 
بغلظة ٠‏ واخوانیم واخواتهم بعنف . 
وحجتهم انهم عصاة او متحرفون عن 
الدين ناسین ان الله تعالی آوصی 
بالوالدین خیرا ٠‏ وان کانا مشرکین 
بجاهدان ولدهما على الشرك ؛ ویحاولان 
بكل جهدهما فتنته عن اسلامه - 
بقول تعالى : ,وان جاهداك على ان 
تشرك بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما » 


اذا أككرالإمام الغزای 
عی‌اهل زمته 
أن يتوجت 4جمه ور 
متمتحتسهمإى 
الق حهویحتوه ؟ 





وصاحبهما فى الدنیا معروفا» لقمان . 
فرغم الحاولة الصرة.من الابوین ٠‏ 


التی سماها القران ۰ «مجاهده على 
الشرك» افر بمصاحبتهما بالعروف » لان 


للوالدین حقا لا بفوقه الا حق الله عز 
وجل » ولهذا قال تعالی : «ان اشکر لی 
ولوالديك الى الصیر» لقمان . 

اما الطاعة لهما فى الشرك فهی 
مرفوضتة ؛ ولاطاعة لخلوق فى معصية 
الخالق ۰۰ وأما المصاحبة بالمعروف فلا 
مناص منها » ولا عذر فى التخلی عنها » 

وراينا أناسا مخلصين ٠‏ يشرعون فى 
الدين ما لم یاذن به الله , يحرمون ما لم 
يحرمة الله ورسوله: ویامرون يمالع يام 
يه یله + ونون لله بقدرها 
شرع ٠‏ بل بالاهواء والیدع , 

شفیعهم لذلك - فیما زعموا - خسن 
انیتهم » وصفاء طویتهم وصدق 9 

التقرب الى الله تعالی.. 

وهذا فهم خاظیء لمعتى العمل 
الصالح المقبول عند الله تبارك وتعالی » 

قلا یکقی فى حسن العمل حسن النية 
» وحرارة الاخلاض ؛ حتى يكون العمل 
ماذونا يه ۰ ممهورا بخاتم الشرع . 

وله در العقم “الزاهد الورع - 
الفضيل بن عیاض - الذی عبر عن هذا 
العنی بعبارات جامعة ناضعة » حین 
سثل عن «احسن العمل» فى قولة تتغالى : 
«الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا» فقال : احسن العمل 
اخلصه واصویه . 

قالوا : يا آبا على » ما اخلصه ؟ وما 
اصویه ؟ 

قال : ان العمل اذا كان خالصا ولم 
يكن صوابا لم یقبل » واذا كان صوابا ولم 
يكن خالصا لم یقبل - ولا بقبل حتی يكون 
خالصا وصوايا . 

والخالض .۰ ان يكون لله.. 

والصواب ... ان يكون على السئة . 


د. بوسف القرضاوی 

















انشا مجلة خاصة باشعر د يملا 
فرافا محسوسا الصعافة 
والثقافة ‏ وهما ا پلتقیان في 
يفض الاطراف او بعض الزوایا ۶ 
| ولکنهما یلتقیان حيث يفترقان » عالمان 
منقصلان ٠‏ 
وللضعاقة الشغرية ذکریاتها 
وتجار بها الكثرة » لانها وجدت عندنا 
قبل نهاية القرن الاضی » ووجدت في 
البلاد الغربية قبل ذلك » وتعددث 
تجاربها هنا وهناك » ولكنها تتفق 
تجربة واخدة قاسية:. هي صعوية البقاء 
الطويل » او ضعونة المزاحمة بيتها 
وبان صحف السياسة وصعف الادب 
اطلاقه » وظهور هذه الصعوبة مع كثرة 
القراء او قلة القراء » تتساوی فى 
ذلك بلاد العضارة الواسعة 53 
الوافرة » وبلاد اخری لم تبلغ ساب 
في شیوع التعلیم وعموم الرخاء ۰ / 


فالمجلات المخصصة للشعر في بلادا 
اللفة الانعليزية - وهي اکثر لفات 
الغرب انتشارا - لانزید قيا املم ِل 


أصابع اليد الواحدة » وقلما يثبت 
فى وقت واحد اكثر من صعيقة واعلة 
أو صعیفتان؛ واثما يعد الشعر العديث 
مكانه بين اللعقات الاسبوعبة التي 
تصدرها الصعف اليومية الکبری » 
أو بين صحف الاذاعة الت تنش ما يلقي 
من مخطاتفا » او بين صفعات الملات 
الدورية التى تنشر الشعر وقر الشعر 
الوضوعات الادبية , وقد تتسع 
لدراسات السياسة والاجتماعمن وجهتها 
الدلمية » ومن وجهة التراجم 
الشخصية ٠‏ 


وليس سیب ذلك أن قراء الشعر 
قلبلوة ثرا الانجليزية ولا هم 
بالقليلين 


اللفات 
الفرنسية والالائية والايطالية ٠‏ 

اذ يؤخ من طبعات الدواوين في هذه 
| اللفات ان قراء الشعر لا يقلون عن 
قرام القصة الراقية وان كانوا على 
التعقيق اقل من قراء القصص البتتلة* 
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مجلقالدوحة سيتمير ,۸ 


عتاس مجمووالحتاه 





خير الدين الرکلي 


جمال الدين الافغاتي 


وانما ترجع الصعوية في بقام الجلاح 
المغصصة للشعر الى سبديوضي نقضص 
رانا وخلاستسی از لل لان 
الادبية ا 


ری تس 


ميد مد 
ا CE‏ 
ee‏ 

كع او القبیم رتور ینجاوزهبا 

محبو الشعر الى الدواوين المطبوعة 
التي ایلع پورها في مواسم لش 
التعاقبةء اذ قلما سم من مواسم 
الرییع او راس السئة او مثاسبة من 
المناسبات التي تتبادل فيها الهدايا دون 
ان تظهر فيه طائفة من دواوين 
لشیم العدفین والاقدمين : » ومنها 

ينتشر فی‌الطبعات الرخيصة التي 
4 من نی النسغة منها عن ثمن العدد 
الواحد من الجلة + ومنها ما یتفالی به 
الناشرون في الطبعات العلاة بالصور 
والموشاة بالزخارف الذهبية ویروج‌عند 
طلابه لانهم یعتفظون به احتفاظهم 
بالتعف النفيسة » وهذا فضلا عن تيس 
الاطلاع القصائد الشعرية الحديثة 

مجلات الادب وملحقات الصعف 
الکبری * 





على هيثة قادرة تکالیف ای 
والنشر ولكنها لا تتقید بعساب التجارة 
او حساب الربح و الخسارة وقد تستطيع 








هذه الهیثة مع طول الزمن ان تقابل 
بين تكاليفها ومواردها لانها تحمل 
بعض اعمالها على بعض وتاخل من 
المورد الرابح للمورد 0 لا ۳ فیه» 
ولا يبعد ان تقف الجكة 

للشعر عل قنميها بعد جا با هي 
نشرت مع الشمر تعليقات عليه 
وتفسرات له ومقارنات بين انواعه 


اللغة الواحدة وفي اللفأت المتعلدة, 
ودراسات في النقد وقواعد ,البلاغة 
والبيان ومراجمات في تاريخ الادب 


النويدور حول هذه الموضوعات ولعلها 
تتسع پذلك لابواب الثقافة الادبية 
بجملتها » لان الشعر والتعليق عليه 
وغل تاريغه قد يعيط بالثقافة الادبية 
عن جميع جوانبها ‏ ویخاصة حين يشمل 
/ شعر المسرح وشعر الغناء؛ وشعر اللاحم 
۲ -/التي وضعت والتي تصلح للوضع ء 
قیما يراه النقاد والقترحون ٠‏ 
وقیبا تملم الم رين خندنا في عهی 
الطباعة غير مجلتين اثنتين را 
للشعر ولم لم ختوفرا على فرش خوه من 
اغراض النقد والتعلیق والقارنة , 


او اغراض التاريخ والتفسي والراجعة 
الا اليس وهما مجلة «التظوم » 
وبجلة د الشتاء » ٠‏ 


ظهرت مجلة « المنظوم » في منتضف 
شهر توقمبر سنة ۱۸۹۲ 2 ووصفت 
نفسها تحت عنوانها بانها ‏ مجلة علمية 
ادبية » شعرية » فكاهية غرامية 
تصدر في اليوم الاول والخامس عثر 
منكل شهر وقالت فيمقالها الافتتاحي: 

« لم نجد. ٠٠١‏ من الصعف العربية 
على اختلافها من فتح بابا لتاهل غريبة, 
او سهل الطرق لع ل 
بقريبه ولها العذر في ذلك لاشتغالها 
بالامور السباسية والمواضيع العلمية » 
أغان الله الجمیع على خدمة الوطن » 
وجزاهم الجزاء الحسن ؛ بل نری الكثي 
ممن ارتضوا افاویق الادب » وتضلعوا 
فى فتون لغة العرب » ينظمون القصاند 




















مجالات | تشک ليست هو ا جع الى 


الرائقة » والاشعار الفائقة » فى 
الاميان والامراء ‏ والوجهاء والوژراء 
ویودعون دور افكارهم وغرر أشعارهم 
الجرائد التي لم يكن للشعر تصيب 
» ولكل وجهة هو موليها : 
كم آديب ترى وکم المي 
قد كسى الشعر رونقا وبهاء 
شعره لاح في الجرائد ليلا 
ثم عند الصباح راح هباء 
الى ان قالت ؛ 
« ومما زاد الشعر كسادا » وجلب 
على بضاعته فسادا انتسابه الى غير 
ثيه ما مق ليس هن بیع 
خرجعن اصله, وصار في غب 1 
ومع هذا الابتداء » بالنعي 
ما دحي الكببزاء والوزراء , ن 
صفعتها الاوى الى مدج. الخديوى 
بقصيدة اخری معتومة ببيت في ۳ 
الاول مئه تاريخ هجري وفي الشطر 
الثاني تاريخ ميلادي : 
رفی اللف مولانا بالهنا 
۱۳۰۹ 
قدام پنصر وهو بالقصد ظافر 
۱۸۹۲ 
ثم عادت في الصفعتین التاليتين الى 
نش ابيات تضمنت تواريخ توليته 
العرش » وتهننتسه بورود الفرمان 
السلطاني بصدارته وتهنشته بالعید ٠‏ 
افتتحت الصفعة التالية بتهنشة 
ادة الهمام الفشال احمد بك كنال 
مفتش الانتکغانة الصرية » واشتمل 
العدد الأول بعد ذلك من الصفعة 
العاشرة الى الصفحة السادسة عشر 
والاخرة - على طائفة من الازجال 
والواویل ۰ 
وریما كانت ازجال الجلة ومواویلها 
أغلى في بابها طبقة من قصاند الشعر 
الفصيح » ومنها ما التزم فيه الناظم 
محسنات اللفظ والعنی جناسا وتورية 











کقوله : 
محيك اللي کتر شوقه واهواله 
والطير عدد على حاله وآهوی له 
مازال يبكي الشجى من‌قلة اوصاله 
كان يعقوب بالاشجان اوصى له 


وقد احتجبت هذه الجلة يعد بضعة 
اچ ».ول الثبات حتى يتصل 
خبرها بقراء الشعر والادب لقلة 
الاقبال علیها ۰ 





اة + احا لد 


في اع ل ی ود 
ان القاریء ستغرب هذا الاسم الذي 





ی N‏ ا 


ميلا :الربيع با فیه من النغبرة وا لزنم 


والقناء » بل تسمي باسم الغریف لا 
فيه من طیبات الثمر والقاكهة ۰۰۰ 
اما اسم الشتاء فقد عرض شغر الجلة 
مقدما لسمعة البرد والفثاثة واقابها 
على طريق القافية التي لا تعذر على 
شريعة الظرفاء من اولاد البلد في 
القاهرة على الخصوص » وفيها ظهزت 
الجلة ولا حيلة لصاحبها في اختيار 
موعدها » لانها كانت ملاذة للاستشقاء 
ولا مقام له يها في غر الشتاء ٠‏ 


وكان صاحبها سليم العتموري «بلت» 
من اذباء دمشق التابهين » وممن زار 
مصر والتقى فيها بالسيد جمال الدين» 
وكان یشکو الارق ويؤثر الانتقال إلى 
جو القاهرة اكثر ايام الشتاء » ويقول 
صديقه الاستاذ دی صاحب 
« الاعلام » انه قضى ثلاثين سنة لا ینام 
في الليل والنهار اکثر من ثلاث ساعات 
ویتناوب بثاته السهر معه يغدمنه 
ويكتبن ما يملي من منظوم او منثور ۰ 


ومن امثلة شعره النشور قي الجلة 
ابیات في‌الغزل بعنوان‌حقوق الضيافة : 














/الاسباب من علل ألقن وعلل الادارة 


طرقت حمافا والدجى يبعث الرجا 
ولي من غرامي في الدجنة هاد 
فالفیتها قوق الفراش وحولها 
يعوم ضميي طائرا وفؤادي 
فقلت الزما هذا المكان فانتما 
ومن فيه احباب بشكل اعادي 
تغلمتما متها الجفاء فخنتسا 
جواري نهابا نحو رب قيادي 
وخلفتماني لا شسور ولا نهسی 
ولولا لحاقي ما ضبطت قيادي 
فايقظ عتبسي من احب فمرحبت 
پفیف کفیف زار نضو سهاد 
وعلى هذا المثال تتابعت فصائد 
المجلة » وقل فيها التنويع بين الشعر 
وغيرة + وقل تنويع الشعراء كما قل 
تتویع الشعر » فاستاثر صاحب المجلة 
بأكثر الصفحات » ولم .يكن من اليسبي 
عليه ان يجدد نظام التوزيع ونظام 
الاشتراكات السنوية يعد انقطاعهاً 
شهورا في كل عام فاجتمعت عليها 


ولم تتجاوز حياتها بضعة شهور ٠‏ 

ولا نحشب ان المجلتين معا تصلعان 
للقیاس عليهما فى جميع الاحوال + 
فقد يطول اجل المجلة الشعرية لو ظهرت. 
على مثال اصلح من هذا الثال » ولكن 
متاعب التنظيم «الاداري» التي‌صادفت 
المجلتين هي ولا شك مثل شائع في 
احوال الات الشعرية جميعا » حيثما 
كانتت من بلاد العالم » وكيفما کانث 
درجتها من الجودة أو كان حظها من 
اقبال القراء * 

وهته المتاعب بعينها هي الم 
عنها الادارة التجارية وتقدر یا 
الهيثات الموكلة بالثقاقة العامة ومطالب 
التعليم فيايدي الحكوماتاو المؤسساث 
الموقوفة على نشر المعرفة برؤس اموال 
غنية عن از من موارد مجلاتها » 
وقد يتوافر لها الربح من مواردها 
الصحفية مع الزمن ‏ كلما استطاعت 
الاغضاء عنها زمنا طویلا » ویس لها 
البقاء الطویل اسباب الكمال وعوامل 
الترغیب ۰ 





عباس معمود العقاد 





عد ۷ 














كنا جالس ا جات سيرة سين من الناس * ویدا احدهم 
بالثناء عليه ۰ ویحماس فاتر رد آخر بمقولة اخری طيبة 
عته ۰ الرجل عالم وعمید احدى الكليات الهامة ىة 
هامة من جامعاتنا + ورغم ضفن سثه فقد تبو[ منضب 
ااعمید عن جدارة واصبح اسمه من الاسماء الثقات على 
مستوی العالم فى تخصصه ۰ أي .يلد لايد ان تفغر په * 
اي جامعة فى الغارج كانت ترصد له ولابعاثه الميزانيات 
الضغمة وتجد في كل فرصة تتاح مناسبة لتكريمه ۰ هكذا 
جری العدیث عنه اول الامر + غير ان اد العاضرين 
ما لبث ان قال : ولکن رل ۶۳ 











13 العلاقات العامة : 0 رل 
تنشر اخباره و اخبار یه وتا 

سيدة من الحاضرات تعحدث عن معا 

۰ وردت علیها اخرق بقصة وهکذا 

الفدیل الابيض الناضصع الذي ا التحدث الاول من 

جعيته ای للعاضرين نموذجا طیا مرف + بذاك نق 
من العبر السميك لبود تلتصق بازكان المنديل ثم تز. 


Eb‏ اديه 
وجلت 


من کل الجهات ۰۰ کرامته وثرفه ۰۰ آولاده داك 2 23 
علاقته بالناس ۰۰۰ عمله ۰۰ وحتی لم تسلم عاثلته ء 
واذا بالندیل في النهاية یستعیل أ مربع اسود غامق 
السواد صاره الرجل العالم الرموق وال اليه ٠‏ 

ولم يكن هذا اول مندیل اپیض یخرج من جعبة في 
جلستتا » فقد لاحظت ان ما من مندیل خرج » الا وعاد 
إلى جیب صاحبه ٠‏ بقعة كالعة السواد - وأيضا لم تكن 
جلستنا اول جلسة ».ولا نحن وحدنا الدين نجلس وثاتي 

النسنتنا سم. الناس, + انما ۰ في السنوات الاخيرة + 
لاحفلث ايضا كثرة هذه الجلسات » وندرة من يغرج سالماء 
اذا مرت سيرتة » مجرد مرور ؛ على لسان من الالسنة » بل 
حتی اصبح الا 'العية ببدأها احدهم أو تبدآها احداهن 
بقولها : ما تيعي نتم : اذ قد تعلمنا في صفرنا ان هذه 
نميمة وانها ان التساء الحاقدات الثرثارات ۰ ولکن 
يبدو انها لم تعد مجرد نميمة » بل لم تعد تقتصی عل 
الساء , برع فيها الرجال ايضا وبزوا النساء 1 


نحن مجتمع لا يؤمن_بالحركة ۰۰ او ( الآكشن ) » نميل 
اکثر الى العديث ٠‏ حتى عن ( اوکشن ) او من يقومون 





08 کت[ 








( بالفعل ) وكنت اعتقد ان عد القادرين على التحدث يكاد 
يوازي عدد القادرين على الفعل في بلادنا » لولا أنني 
لاحفلت ايضا في السنين الاخرة ان الكثرين قد بداوا 
ن تماما ان يستعيلوا الى متفرجين على من يقومون 
بالفعل ۰ ٠‏ ولان ( من خاف سلم ) والذي بعرض نفسه للقيام 
بفعل ما هناك آحتمال كبر ان یخطیء او يكبو فليس اروع 
من الكف عن الاقدام على اي فعل والتعول الى صفوف 
المتفرجين الذين يضعون انفسهم قي‌موقف العكام او القضاة 
بتزهین عن اي قعل او خطاء يعكمون على النان هم وآیدا 
0 
اي حکم , هم لا یقومون الا پدور الفره 
والقرجة في اي شکل من اشکالها مامونة العواقب ولا یجرژ 








۰ وتكاش جمهور التفرجین حتی 
HEEE‏ لك وت ای شنم 
ا ا 





ی لو ا 
احيانا بي 2 دسا ی 
الجلوس على مقعد مريح في نادي او مقهی واصدان الاحكام 
على المتخركين ٠‏ احكام رهيبة مانعة قاطعة تقال وتكال 
بكل بساطة وبلا اي انفعال » ویعس الجالس المستريح 
انهء بها العکم » أو بتلك النميمة ؛ أو بهذا الذي رواه 
عن ( لعيب ) ومزق به شرفه + قد اراح ضميره وقام بكل 
( الفعل ) لوب منه » وکفی الله المؤتين شر اي قال + 


نا لا يهمني الآن بعث الاسباپ التي ادت لهه الظاهرة 


هناك فلاسفة عظام متخصصون في بحث ( الاسباب ) آي 
أسباب لاي شىء » وستجد من قال ان عدم اشراك الجماهر 
في العكم والمسئولية احدث نوعا من السلبية ادت الى هذه 


الأوضاع ۰ ومن قائل ان انعدام الديمقراطية في الزمن 
( القابر ) ادى الى تعود الئاس على عدم الجهر بارا 
أو التصدي ( للاقعال ) وهكذا آب التاس الى الهمس 
والى الاكتفاء بدور المتفرج_حتى لو كانت الرؤاية التي 
تعرض أو المباراة المقامة تمس صميم حياته * 
ستجد مفسرين عظاما لهذه العالة » ولكني هنا لا اسوقها 
نجد لها سببا » اني انما افعل لاني قد بدات ادرك انها 
ماحق عليتا جميعا والي في معاولتي لادراك ذلك 
7 انما ادافع عن النفس» بادئا حتى بنفسي» فالعاميض 
الكاوي هري القلوب والصدور من حولي » ویعدق بي 
ومن المستحيل ان اتركه يهريني أو يهري غيري ۰ 




















أن هته العالة الغريبة في جاتب من جوانبها , ليست 
مجرد رد قعل سلبى لخطر العلتية او القيام بفعل » ولكن 


بعض العقول غب الواعية » تقوم بها ويخبث شديد ء بهدف 
تبرین موقف التفرج » بل واستمرائه * 

فما من شك أن لدی كل انسان ضمير > وان لا وسیلة 
لقتل هذا الضمر الا بقتل الانسان نفسه ۰ وما من شك 
فى أن کل من یقف موقف التفرج یژرقه ۰ فان لم يكن أرق 
الم فهو الثورة الداخلية على النفس وعلى الوقف الغزي 
الذي تقفه ٠‏ لكي يريج امتفرج شمه دید ليرت عل 
نقسه لابد من مبرر قوي جدا يسوقه للآخرين ولذ 
المبرد هو وصم كل من ( يلعب ) او ( يتحرك ) 
في القيام بائ (عمل ) انه مطفون قنه آو في ذمته 
انتمائه أو في اهداقه ۰ وحيذا لو ام 







سوداء في حاضره او في تاریخه وآذا حتی عجزنا فلنفتش 


في ستقبله أو بمعنی آخر في هدفه * وما دامت مجموعة 
من الناس قد اتفقت أن تسود ببرة ما فمن الحال أن تعجز 
وما دام الکلام يقال ولیس مطلوبا مئك اثبات او اقامة 
الدلیل عليه فانت لن تخسر شیثا اذا قلت كل ما (سمعت ) 
أو حتى كل ما (تتمنی ) حدوثه * ومجلس یتقل عن مجلس 
وراه ينقل عن راو لابد ان تسود اکبر صفعة پیضاء اذا 
اردت لها ان تسود ۰ وما دمذا کلنا اصبعنا سود الطوايا 
فلا فضل لعربي حينئذ على اعجمى ولا لصاحب الفعل 

صاحب القول 19 كم و ۰ پاختصار و 
يتعدم ( البطل ) ٠‏ 

والناس تتعرك الى امام لان امامها نماذج رائعة بيضام 
للحركة الى امام ٠‏ ولهذا فالبظل قي إي مجتمع ظاهرة 
اجتماعية » وليست فردية ۰ ظاهرة يمرزها الجتمع نفسه 
ليضع بها نماذج حية لمثل علیا يضعها الناس امام اعينهم 
ویحتئونها كلما دعت الحاجة للحركة او للتصرف ۰ 

ولم يعدث في تاريخ اي شعب أن سودت كل مثله العليا 
ابدا » فهذا معناه التوقف التام ٠‏ معناه سيادة السكون 
والتفرج معناه نهاية الحركة والابداع وختى معرد اداء 


العياة ۰ بل حتى معناه ‏ وهذا هو البشع ‏ انغدام القدرة 
للثورة عليه وخلق مجتمع جديد بنماذج جديدة بابطال چده 
لان هذه الثورة نفسها لا تحدث ولا يمكن ان تعدث الا 
بتماذجمن هذا المجتمعالمريض نفسه تلور عليهء ويعتذيها 
تلامذة وتابعون يشكلون في النهاية قوة تغيير تعيد تشكيل 
الجتمع وصياغة حياته - 
قاذا قضينا بالسنتنا كل النماذج وعلى كل انواع 
الخركة وفي أي اتجاه فاننا » دون ان ندري » نقضي على 
الحياة الكائنة والحياة التي‌لابد ان تکون: على ياس 
الحاضر ونقضي ايضا على امل المستقبل على جيل 
عائش SE‏ جدید قادم وقد سنا ام لا 
العليا التي لابد ان تكون قائمة اليوم ليحتذيها الشباب 
اليوم وغدا ٠‏ 
حين نقضی على ( كل ) الفاعلية نقضى على ( كل 
الاي توا بر ۷ 








ضفار ب ل » وبعضهم السيء ايضأ »> 
تفج المجالم هبام الفاعلين المتحركين الى امام » فليست كل 
حركة عرض او ضرر وليس كل الفاعلین سيئين وخبثاء » 
وبالطريقة التي ر ايناها ونراهاء وما دام الطمس والتسويد 
والهدم الجارح يحدث بلا تمييز - أو من اجل التسويد 
للتسوید - قالامر يحدث قظعا بلا تمييز » يعتاج 
لتفكير ايضا أو (اعمال) القكر » وهذا (فعل) ٠‏ والقائمون 
بالتسويد ليسوا من اهل ذلك » انما هم من اهل الفرجة 
والسلبية الكاملة المطلقة فاعمال الفكر بالنسبة لهم عمل» 
وعمل شاق ایضا » وسوق يوضعون من اجله لو فعلوا 
قائمة ( الفاعلين ) ويعرضون للتلويث فما الداعي والامر 
لن يكلفنا اكثر من شخص آخر أو بضعة اشخاص نضيفهم 
الى قائمة الملوثين ؟ 

أصحيح ان الامر لا یکلفنا سوى شخض او بضعة 
اشقاص ؟ 


الم نفکر أبدا أنه قد یکلفنا حياتنا نقسها + پل ريما 
حياة اپریا, تماما كاولادنا من بعدنا ۶ 
۰۰ 

انني معك تماما ايها التحدث الوقور في ان السید فلان 
آو الصعفي فلان أو الطبیب فلان او رئيس هذا او ذاك 
قد یکون سيئا » ولکن لست مغك آبدا في ان کل من تأتي 
سيرته على الستتنا والسنة غيرنا » كل من تاتي له سيرة في 
اي زمان او مكان أو مجلس هو بالضرورة سیء الى ان يثبت 





TE‏ مس 























العكس ۰ والكارثة ان هذا العکس لا يثبت آبدا فاولا 
لا احد يهتم بان يثبته , ولا انت تواجه صاحب السيرة يما 
تقوله عنه لتحاكمه بعدل وتعطیه فرصة اثبات آلعکس 
وانما کل :هذا يتم خلف ظهره + بل ان 
لو فقط تزحزحت عن مجلسك الوقور هذا معطيا ظهرك 
لن تسلم + وستحاکم انت الآخر محاكمة 2 پشهود 
الاثبات ولا شاهد نفي واحد » والتهم خطرة وكثرة وبشعة 
والحكم بالاجماع ٠‏ 








اتصور ان معجزة حدثت وقلبت الوضع ٠‏ بمعنی أثنا 
قررنا ذات يوم مشهود ان نقلب الآية تماما ٠‏ وبدلا من 
ان نطعن في كل مخلوق من وراء ظهره » نمدح فيه حتى 
لو كان المديح كذبا ؛ حتى لو اقتضى الامر ان يفلت بعض 
المجرمين من محاکماتنا ؟ 
| صعيح ان شیثا کهذا یتعارض تماما مغ ( الصورة 
| الوضوعية ) للموقف وقد نجني على العقيقة في احيان . 
ولكن ‏ آلن يكون اثره ؛ ما دام اس كلهم تفن هکت 
وابریاء أن افكر أنا الآخر أن أكون جيدا و بر 
انا الآخر الى الساحة واعمل وانا ضا 
انا الآخر؟ 
وهل هذا آمر سيء ؟ بطل ۷ 1 
وهل هذا امر مضي ٩‏ 
وحتى لو كانت طريقة مثالية للتفكير والحكم على الناس 
ولكنها على الاقل ستجعاتي انا وملایین المواطنين آومن ان 
الدنيا 08 بغي وان آلنظافة هي القاعدة وان الحركة 
بركة وخر والتفرج نكوص وجبن ٬حتى‏ لو كان الامر 
هکذا » افي هذا خسارة أي خسارة + ام فيها الکنسپ » لي 
وللمجتمع ولكل الئاس + كل الكسب ؟ 
| حقا ۰ اذا لا ( نجن ) ونفعلها ؟ 
ما دمنا قد جربنا ( للعقل ) وآيت بنا التجربة الى مليون 
متفرج بائس وعشرة لاعبان ملعوئین كما مو حادث الآن 
اذا لا نجرب (الجنون ) الذي قد یقلینا بين يوم وليلة ٠‏ 
واقسم ان الامر لن يستعرق اکثر من يوم وليلة » 
الى مليون فاعل نشل قادر مخلص وعشرة متمرجزز 
لا يمنعهم منالاشتراك الا الجنون الحقيقي‌او النزع الاخير * 


ان طاقتنا على العطاء لا حد لها ۰ والانسان العربي 
| ما اعظم ما يحتويهصدره؛ ما آروع ما يحفل يه عقله من 
طاقات وفدرات ما اجمله حن يفعل ويعمل ويقفز ويغني» 
ويكيل للعدو - حتى لو كان وضعا أو قرارا او مشكلة - 
| ضرياته » ويوجه طاقاته في هدم معوقاته ومعوقيه » يدل 
ان ترتد طاقات عدوانه الغلاقة الى الداخل تهدم ذاته وكل 
| ما وهب العظيم في ذاته » غب غارف انه حتى وهو يهدم 












8: مجلةالدوحة سيتمع‎ - ۲٢ 


زميله أو جاره او احیانا معبوبه انه في العقيقة. يهدم 
ذاته فذاتی ايها الهادم اية 
بالدرجة الاولى جنابة عليك ٠‏ اولا اذ انت .خين 
تخدوني تخر نقسك وحين اخدرك اخسر اولا 
: السشا نفس الذات تقس الانسان 
وحدة بشرية اسمها العرب ٠‏ ام ان بلدنا هي العزيزة 
اه اش نشدو بها نوناق مجردة کي انام 
بيئما بلادنا هي » ولا شىء آخر » لا الارض ولا السماء 
ولا التاريخ ٠‏ وائما نت وأنا , ٠‏ نحن الوجود العربي الدائم 
والخالد ء نحن الکنز وصاحب | نعن انا وان ولیس 
آي شیء خرافي آخر + اصح 
حين آشوهك + حتی لو 


حيالك ان ادين وجهي عتك » حبن أشوهك فائما هي نفسي 



























الأمارة بالسوء ترید تشويهي انا » تريد مسغى انا بمسخ 
كل ما اتصوره من لماذج وبطولات » عدوتي لدودتي 


حیتند لابد من کبعها * 
لايد قبل ان افتح فمي لاقول راي أو حكايتي عن فلان 
او علان ان اسال نفسي اولا : ا ا شس ااا ؟ انا 


عارف تماما انها ليست غرة على العق والعقيقة فاذا كان 
الامر كذلك فالطريق ليست حديثا جبانا من وراء الظهر ٠‏ 

ما دمت غيورا على العق والحقيقة الى هذه الدرجة فواجهه + 
قل رايك هذا آمامه فاذا لم تستطع ٠‏ اذا آثرت السلامة 

اذا سكت عن العق فانت حيئئد شيطان ٠‏ اخرس » وما دمت 
بقولك الغلفي هذا شيطانا اخرس فجرمك يصبح اكبر من 
كل جرائمة حتى لو كانت جريمته الخيانة » فان يغون 
الانسان مبدا جريمةء ولکن سکوتك ات لین 
ابشع الف مرة » لانها الجريمة العرضة 






لیس ابشع متها جريمة ۰ 


ما انا لا اف طلب نرق [ بج 
ما ذکرت., فيبدو اننا اصبعتا اعقل یکتم 
ولكنا ء اذا كنا عقلاء فعلا , فلايد |5 تخل ج 


الى هذا السؤال : اذا اذن يعيش الانلآن جر 
ويشرب ويتناسل ؟ ولکن هذه ليست 
باستطاعته آن يفعل هذا 1 

الكي نعيش اطول عدد ممكن من السنین نستمت‌بالوجود 
احیاء ؟ فليكن + قلتكن متعة العيش نفسها دافعا للبقاء , 
ولكن السؤال هو : اي متعة؟ ان الطعام والشراب والتناسل 
متع مكررة اذا زاول الانسان الحياة من اجلها فقط فلايد 
ان یمجها بعد فترة فهي مجرد تكرار لمتع معروفة محفوظةء 
تكرار لتع تفقد » بمجرد تكرارها القدرة على الامتاع ٠‏ 

لابد اذن من شىء ممتع آخر هو الذي يجعلنا تتمسك 
پالبقاء احياء ٠‏ تلك المتعة لابد ان تكون هي الوجود بمتعة 
او العياة بمتعة ٠‏ ومتعة العياة هي الاحساس بالعياة وا 
تحس بالعياة لاد ان تكون لحياتك فاعلية ما ٠‏ اذن انت 
تعیا وتحس انك تعيا وتستمتعبانك تحيا بمقدار ما تحس 
لعياتك بفاعلية ما ٠‏ 

وصلنا اليها لابد ان تدفعنا بعد حين الى 
یتنا تماما حين نتعول الى مجرد متفرجين على 
احداث ممجوجة ٠‏ اننا نقوم في منتصف الرواية إذا تراكم 
احساستا بالملل منها حين لا تعجبنا ٠‏ وبالطريقة الآنفة 
ویاخداث ممجوجة يقوم .بها فاغلون ممعوجون يتسرب 
الملل الى انفسنا ثم الضيق ‏ ثم السخط ونبدا نفکر في 
القیام ومغادرة دار العرض ٠‏ 
ولكن دار العرض الترنعن بضنددها هي الدنیا والاحداث 
اامعرجة هي كل حياتنا ٠‏ 


1 





یات ۳ اي حیوان 





' ومغادرة الدار يعني ان نموت أو نفنی ٠‏ 

سيوصلنا عقلنا اذن الى ان فكرة العياة رغم انها حياتنا 
فكرة كل الحياة ۰ واذا تمسكنا (بتعقلنا) العميق وتشبشا | 
بالعياة رغم كرهنا لها » فالنتيجة ان تمرض ؛ والمرض 
ليس سوى الباب يفتح للموت وللعدم » ونتيجته المعتمة 
رغم كل عقلنا آن نموت استمساكا بالعياة » هذا النوع 
من العياة ٠‏ 


آولیس هذا هو الجنون العقيقي ؟! 

ليس ان نقوم بعمل ( مجنون ) لتفير طعم حیاتنا وانما 
ان نظل نحتسیها بمرها ومرارتها حتی نموت غما ؟ 

ومادام الامر جنونا بجنون + فلماذا لا نختار الجنون 
الشافي ۰ أو الجنون في محاولة الشفاء بدل الجشون 
استمساکا بالعياة مرضا و الرض حياة 4 


اوقد يهز احدنا كتفه ویقول : لسه يدري * 


' لآل الحياة حلوة ۰ ونعن لا نزال تعيا ۰ حتی 
اص 


الباب الوحيد الفتوح امامنا هو پاپ 
"الامر اننا من فرط عقلنا لا ندركه 
ER‏ ری سا ار چا مس نار 
ولا لقدر انه مرض خطي فادح » مرض الوت * 
ام يشك احدا في اننا مرصّى ؟ لا اعتقد ان احدا سيشك 
فالشك ايضا نوع من التفكر » والتفكي ايضا نوع من 
الفعل » ونحن قد قررنا ان نتفرج فليشك ( الجدع ) ١‏ 
يريد الشك فسنبقى نحن نتفرج على شكه وريما نصل الى 
أنه ملتاث وان له سوابق في الاقسام وغدر بفلان وفلان ۰ 
وشفاة ممصمصة مقلوبة » وملامح استرخت على مضض 
وقلوب مثقلة نترك المجلس الى مجلس والجالس ا 
منهكين بلا تعب » مطحونين بلا كفاح » تضاغطت ارواحنا 
إلى العلاقيم , وماذا نفعل ؟وهل ستصلح وحدنا الكون . 
نم لها على جنبك الايمن عساها تفرج فان لم تفرج نم على 
جنبك الايسر + فان لم يحدث ء فالامر پومثذ لله ۰ 
۰۰ 
ارید ان اقف فوق قاعدة التمثال العالية الاذيقة بلا 
تمثال (وکاننا نستخسر ان نمنحها تقدیرا لاحد » مهما 


ی أن الامر لیس كذلك مطلقا » فنعن 
5 + و 





يكون قد قعل ) فوق اعلا قاعدة تمثال في اوسع ميدان 
آرید ان اقف واصرخ باعلا صوتي : اجل أيها الناس ۰۰ 
یمکن ان نصلح وحدنا الکون و » بعفرده حتی + 


لو اراد ء يستطيع * لو اراد بقوة » يكل ما لدیه من قوة ء 
يستطيع ۰ 


د* پوسف ادریس 





- ۲۷ 














شهدت خمسينات .هذا القرن وستيناته 


اتحسار الامبراطوريات الأوربية التقلیدا 
عن خريطة ا الستاسیه:: الشی, 
يجالها اللوثان الوردئ والیتفسچي ٠.‏ 
عن ا الانجلیژی, والفزئسى, 
ومثلعا كانت الحرب الغالمية الارلي تغييرا 
ی میزان القوی قى المجال السکری 
اوالسيامى »عم اتعكنن على خريطة العالم 
السياسية ۰ فكذنك كانت الحرب العامة 





کنایة 








الثانية حدا فاصلا بين مرحلتين فى مجال 


ابتوازن الدولی ١‏ إذ انهارت بعدها حظيعا 
دول الاستعمار القديم .. وتقاضت حدودها 
الشنعبن الا أتقرب عَنْ 
+ لقعو اغى الختام + كما 


القى, :كانت 
ععشکات اخداها 


کانث فى ادخ , محخصورة قی. عجالبا إا 


الجغراقی التواضع » وپرزت فى السا 


الدوئية یه القتان . 





زان انقوی الجديد 
لفقوی المهيمنة 





وما يهمنا قى هذا القام., مکاین امتنا 
العربية والاسلامية کجزء من العالم الثالث 
فى هذه الخرائط , الثى, تزسم وتخطط 
فطاع افيهاا المناطق والاقاليع. والبلاد 
بواسطة التفلیین هن ا الغزب قديمها 
٠‏ وین الواهج ان راسمى الخرط 
أيقيحرضون -ما واتتهم القزة: رالقدرة 

على استمرار الخطوط والألوان فى مكانها 
المحدد الات مدى زمثی ممكن ٠‏ وَغَائيا ما 
يحدث الثقبير من قبل قوة مناوئة جديدة 
تبجا لنفسها عن كان .فى طارطة الثقوق 
الاوين .تعيب تشكيل: الخطوط والابوان 
من‌جدید ,وهكذا اختفت بعد الحرب العالية 
الأولى الخلاغة العثمائية , واختفت مغها كل 
مخططات الوخدة الاسلامية بين دول العالم 















۲۷۸۶ - عجلةالاوحة ست م ۱۰ 


۳ نج‎ OT 


الاسلامى., وانتقلت بابتالی 
الاسبلامية + با عدا قلة قليلة الى 
القود. الاستعمارى الباشر « الذی 2 
زقهالعلمى والاقتضادئ والتقافی , ليخي 

خريطة 'استعماره الشيانى الموقوته الب 
والأثر + الي خزيطة للاستعمار الثقالتى 
والحضاری بعیدة المدى داثمة.الاثر , ولم 
يكن :ذلك عفى الخاطرابل كان ثمرة جهن كبير 















بعد الحرب 
۳ سای الى إعصار 
عاحقلق الخسینات والستیتات , تخلهي 
معظم العالم الثال من الاستعفار السیابی 
الپاشم ؛ وانحسرت عن الخريطة تلك الالوان 
التي كاتت تفلب عليها لتحل محلها الوان 
جديدة بعدد الدول التی ثالث الاستفلال 
السیابی على تطاق العالم. ٠‏ وکان,تضال 
الشعوب الضبطهدة , وترهل القوی 
الاستعمارية ۰ معا فتح المجال لهذه الشعوب 
الضطهدة للتخلص من سيطرة الستعمرین 
+ ولکنه فتع الجال ایضا لورثة النظام 
الاستساری القريى اللظهةر على اشتیع 
العالی كقوة شاية ..تسعى ما وسعها الجهد 

للء الفراغ العالی الثاجم عن اثهیار 
امیراطوریات الغرب انکبری الانجليزية 
.والفرتسية والهولئدية والبرتغالية والاسبانية 








http 





د.عون | لشربت قاسم 


وما إليها ١‏ ورغم الخلاف الایدولوجی:بین 
ورثة هذا النظام القربی ., واتقسامهم الى 
شرق شیوعی. تتزعمه روسیا ٠‏ وغرب 
راسمالی تتزعمه أمريكا ؛ فانهم متفقون فى 
الاساس الحضاری والاجتماغى كابناء 
شرعيين لتراث خاض وحضارة لها 
شخصيتها المتميزة ٠»‏ فى عواجهة كل 
حصارات:الغالم القذيمة التي كانت تحکم 
مجتمعات العالم «القديم قبل ازدهار 
الحضارة الغريية فى الخمسة قرون الأخبرة 

دمن الواضح أن هذا الانقسام ,بين 
المعسكريئ. الشرقى والقربی لا يخرج. عن 
انتما بين الضالح الاشترا بين 

تین البشریتین للغرب. , والذى هو فى 
جوهره امتداد لا خلل يحدث بینهما طوال 
التاريع مذ ايام الاسکندد والامپراظورية 
التى اتقسمت فى انهاية الطاف 
۰ ا رکه غربية يومية اد 








پالاس .بين ايلاء الحضارة الواحدة . 


الضراع التازیکی 


ومن الواضح ایضا ان هذا الصراع بين 
امم القرپ على اختلاف اوطانها ومذ اهبها , 
وامم الشرق: ار العالم القديم , امن تاریکی 
بدا منذ اقدم. العصور كما يستدل. من 
الجزوب التی کائت مشتعلة بين الاغریق 
والفرس ؛ وقد كان حلم الاسکندر الاکبر أن 
بوخد عا بين الشرق والغرب ٠‏ ران يجعل من 
التلاحم العضاری اساس هذا التوجید 
وییدو ان حلم الاسكدن رد تن ال 
جد ما فى هذا العصر , ی نتفه 













٠‏ ومخطط احفاده المحدثين , ان 
الاسکندر كان صاخ رسالة . وکان معجبا 
بحضارات الشرق التی كان يكن لها 
الاحترام., وقد كان اول ما فعله حين وطثت 
قدماه ازض .مص , بالاضافة الى اتشناء 
»ان توغل فى الصحراء 
بحي معند الاله انون فى واحة سيو 
ك بفعالية فى عبادة هذا الله 
+ دلالة التمان: الحضا: 
الاغريقية رالفرعوتية . وقد ظل هذا انتما 

















هاجسه , إذ كانت سياسته تشجيع التزا 
بين الجنوه الاغریق والسكان ١‏ 
چيشه الغاتح ١‏ ورغم قصر عدره الى لم 
یتجاو | الغلایین الاقلیلاء فان الآثان | 








علی سیاسته الحضازية كانت بعيدة الدي / 





نی الثقافات الختلقة الثى تعاورت على هذه 
المراكز الحضارية عبر القرون ٠‏ وكاتت هذه 
الثقافات مين تلاقحها واستفادتها من هذه 








كانت ایضا تاکید | لهذه التجارب فى اطار 
الّمان والکان , بحیت یصعب , ان لم 
پستحل احلال تجربة بخذ افیرها محل تجربة 
اخزق. مقائرة لها فى الخلزوف البيثية 
ئ هنذا التفاغل المتواضل بين 
الثقافات ؛ كان يقسح المجال لناع 
حشازى جديد تلثقى قيه كل هذه العناصر 


والزبانية 








على قدر ؛ فى بوتقه واحدة ؛ لاخراج مركب 
: يستومب -طاقات 'اليشر 






الروحية , ويجمع بيتهم رعم اختلاف 
البيئات والسلالات. فى اطار الآنساتية 














وما قاله الشاعر الانجلیزی كيلتج عن ان 
والغرب غرب ولن 
يغقل هده الحقيقة التاريخية الهامة التی 
كانت تتقاعل عناصرها وتتبلور سماتها مع 
لزم لثقريب الشقة بين الشرق والغرب ٠‏ 
ولسعا لائسانية جديدة ٠‏ 










بين مأ هو غالب على العرق من روحائية : 
وما هو غالب على القرب من عادية , ومن ثم 
كانت الوسطية منهجه , لقوله تعالى (وكذلك 
جعلئاكم امة وسطا لتکونوا شنهداء على 
الثاس ويكون الرسول عليكم شهيدا) . فهو 
كرسالة خاتمة تلخيص لجهه اليشر الروحی 












































علی دى الرّمان والمكان ٠‏ وبلوغ بتجرية 
الاتستان التاريخية الى غايتها الرسومة » 
التى حددها المولى عز وجل حين خلق آدم 
من تراب ونفخ فيه من روحهلیکون خليقة لله 
فى الأرض , وهو فوق تعييره عن تجرية 
الانسان على الارض ٠‏ وصول بامکانیاتها 
الى. متزلة المثل الاعلى الذى يتطلع اليه 
اليشر لاكمال انسائيتهم , يحيث یضیح هذا 
آلثل الاغلى غاية يحققها الاتسان فى حیاته 
اليومية ما التزم بمنهج هذه الرسالة الخائفة 
فان قى امتزاج الروج بالتراب فى خلق ادم 
اشارة الى تكامل قوئ: النفنن الزوحية 
والادية » وفی تعليمه الاسماء اشارة الى 
العقل والعلم » الذی فضل الله يه البشر على 
کثیر مما خلق . وقد يلغ منهج التکامل هذا 
عدا فى الاسلام بدخول الدين فى خياة 
الذنيا ٠‏ فامتزج الروحى بالانی ؛ والتقی 
+ ولم يعد للانسان , وقد اكمل 
الله له منهج التقدم + من سبيل سو 

نله فى ضوء هنداية الله التی 




















زلودع فى كيانه وللعیر عنه غى ديت الله , 
ولهذا كات الاسلام خاتم. الرسالات , فلا 
رسول ولا تبی يعد محمد ضلی الله عليه 
وسم . لاکتمال طاقة الانسان الروء 
امل الله بها الدین ٠‏ بحیث يستطيع الفرد 
مواجهة تحدیات قرون التطور القبلة بففس 
متكاملة « وشخصية متوائنة . ترتبط بالارضی 
والسماء وتتسجم مع الطبيعة والكؤن 
یمیژان داخلى » هو فی جوهره تلخیص 
لقائون القطرة التی فظز الله الكو والثابس 












ا 


























غلیها , لا تبدیل لفطرة الله , والحياة لم تقف 
منذ القزن. السابع الیلادی حین جاء الله 
بالاسلام . بل تطورت ۰ وسیستفحل هذا 


التطور فى عقبل الاعوام والقزون ٠‏ ولکن 
منهج الله الى ختم يه الرسالات صا! 
متی احشن الانسان استخدامه فى ضوء 





الانسان فیما يستجد من قرون بان يكون 
1 لله في لازا ٠‏ وتلك مهمة موکولة 





عقلية فكرية هی القرآن ٠‏ وکانت اول كلمة 


تتزل مئه موجهة الى العقل وهی إقرا : 
وكائت اول اية مثه التقاثه الى هذا الجائب 
المعتوى والفكرى من شخصية الانسان 
لذی: خلقه الله من علق ۰ وعلمه بالقلم 





فتعلم بذاك ما لا يعلم , 


خصوصية الان 


ومن هنا تنيع حصوصية الامة الاسلامية 
٠‏ لخضومية الرسالة الكلفة بها لخیر 
الانسانية فى مراحل تطوزها الخاتمة ۰ وهی 
خصوصية فاغلة لا تورث .بل :تکتسب 
بالچهد والمصابرة:: ولا سبیل الى ادزاگها 
الا بالالتزام الصارم بمذهجها القويم امرا 
بالمعروف ونهیا عن النکر وايماثا بالله «وفی 
كل ذلك تحد للمسلمين قبل غیرهم - فهم 
بحکم منطق التطور الانسانى. قعة الانجاژ 
الروحی الذى ختم الله به رسالات السماء , 
وانقطع پاکماله وحي الله الباشر لخلقه ؛ 
ت بذلك رسللة الله من السماه الى 
الارض ١‏ واصبع السلفرن بحملهم: لهذة 
الرسالة ۰ الشهداء على الئاس ؛ لانه لا 
رسول بعد محمد صلی الله عليه وسلم : ومن 
ثم كانت.الامة المسلمة هى الكلفة بحمل هذا 
النموذج الارقی للانسانية كافة فى كل زمان 
ومکان... وفى ذلك اشارة الى ان التطور 
الانسائى مهما تسامى وازتفی , فلن 
یتمخض عن نظام فكرى او اجتماعى برجم 
اتموذج الرسالة .الخاتمة ؛ وهى تخد برهئت 
تجزية الأربعة عشرقرنا الاضية غلى ضحته 

















تعاورت على الانسانية فى كل اوطانها طوال 
هذه القرون : فازدهرت لفترة ثم زالت ٠‏ ولم 
تخلف وراءها سوى المزيد من الحسرة والالم 
لاصحابها ولن جاورهم من الامم ٠‏ ويقى 
تموذج الرسالة الخائمة , النموذج الراجم 
بکل. القاییس ٠‏ ولیس ادل على هذا 
الرجخان مما هو مشاهد الیوم على الساحة 
العالية .. حیث, بزدهر النموذج الغربی 
بوجهیه الراسمالی والشیوعی , وهی نموذج 
احادی النظرة فى جوهره , يركز على طاقات 
الانسان الحسية والادية ؛ ولا لتفت الا فى 
أضيق الحدود الى طاقاته الروحية والمعنوية 
٠‏ ومن ثم شقيت به الائسانية ۰ شزا 
اجتماعیا ودوحيا فى الجتمعات التی 
».واستعمارا وعدؤاناهلى بقية 
اوقت بنضلا تقو جنس 
رالتكنواوجى اج سیطرته و رغیر 

















غى عتناول قضایا الاتسان تحت هذه 
الظروف الصعبة فان ما يسود العالم 
استجایات لتحدی الرحلة لن يؤدى الا الى 
كارثة محققه : 





والقضية قى جوهرها ليست مدی تخلفتا 
العلنى والتکنواجی » وتقدم الغرب بشقيه 





مرحلة تطورها الخاتمة : فان التقدم العلمن 
والتکنولوچی. الذى لهت جميعا عبان 
ية شكلية , نتعلمها كما نتعلم 

حرقة من الخرف وس او 
واجتماعی لابد من أن يعد له المجتضع 
اعدادا کبیرا , لكى تؤتى الجهود ات البذولة 
ف والتدریب اکلها . ومن 
الژکد إن الناخ الاجتساعی والفکزی الذی 
ساد ازرويا قى اعقاپ الثورة. العلمية 
والصناعية .وما اعقبهما من ثورة تکنولوج 
ودرية .متام يبعد الانسان عن ذلك التکامل 

















النشود ؛ ويقصيه عن التوازن الطلوب بين 
التناقضات فى نفسه وفی الجتسع وفی 
الکو من حوله .. وهی سیر باسرع. ما 
ليعه طاقة العلم والتکنولوجیا فى طريق 
الانقصام القديم بين قوى النفس المادية 
والمعنوية , حاجاتنا المادية التى 
لا تشبع , وتتقلص حاجاتنا الروحية رالتى 
ندت آنامها السيل بهذه النظرة الهامشية 
الكتسبات الائسان. الررحية فى حضارة 
الغرب الائدة:: 

ونحن بالفعل محناجون لتعلم متافج 
العلم الحدیث من الفرپ ١‏ وهو واجپ 
یفرضه علينا اسلامنا , ولکن ذلك وحده لیس 
کافیا لاحداث النهضة التي ننتظر. آمة 
الاسلام - فان المسلمين مندوبون من بعد 
ذلك ومن قبله : پامر الله ٠‏ وواقع تجربة 
الانسان الروحية على الارض ٠‏ لتعلیم 
البشرية درسها الأخير الذى اخطاته متذ 
البداية ٠‏ وتنكبته طوال القرون ٠‏ رجاهد 
الرسل والانباء والصلحون على حملها عليه 
دون جدوى ٠‏ الى أن ختم الله جهدهم 
برسالته الخاثمه., التى تلخص هذا الدرس 
القديم الجديد فى بناء الفرد الانسانی بثاء 











متوازتا يمتزج الروحى فيه بالادی , ويختلط 


لعتمی الشخمی قیه بالجفاعى لیصیح 
اه الفرد رمزا للجماعة فى مجتمعه , 
وعنوانا للانسانية فى الارض قاطبة , وکل 
ذلك لانجده فیما پزحم الساحة من نماذج . 
وهو غير موجود فى مجتمع المسلمين ؛ لانهم 
غائبون عن آنفسهم ٠‏ مندفعون فى تقليد 
غيرهم ٠‏ فهم ومن يقلدونهم سواء فى حقيقة 
الامر . والاسلام لیس عملية اجترار : وروحه 
لا تورث ٠‏ وانما تکنسب بالعاناة والعايشة 
والتثقیف وتغییر النفوس والالتزام الصارم 
بالقیم والمواضفات التی, رسمها الاسلام 
لبلوغهننه 


ون نتعلم ذلك من الغرب لان حضارة الغرب 
فى جوهرها الفلسفی والاجتماعی 
لذلك لانها استمرار للاتفصام القدیم بين 
زوج الائسان وجسدة , الذی جاء الاسلام 











تقدم , الا بابراز الحل الأخير لقضایا التقدم 
٠‏ الذي ختم الله به زسالات السماء , وحسلنا 
اياه لنكون بمعايشته والالتزام ينهجه شهداء 
على النامن ٠‏ ومتی فعلنا ذلك کان الرنتول 





علينا شهيدا ٠‏ 
د. عون الشريف 











العلم و التصنولوچیا بين الحاضر و العستقبل ی 


يهنا في المقال الأول من هله الجموعة 

بن المقالات أهم التطورات العالمية 
المناسرة لي علوم الارض والعلوم 
البيولوجية دنداسل: في هذا المقال 
الحديث عن اهم الانجازات المماصرة 
«المتوقعة في القريب فى مجالات بحوث 
تركب المادة , وتكنولوجيا الحسابات 
والاتصالات والطاقة والمواد + 


بعوث ترکیب الاد؟ 
اذا بدانا ببحوث الاده في اکبر 
صورها وهي بحوث ۰ 


و بحرث الفيزيقا الفلكية | 
لكشك هن هذا الكون المثي , Ea‏ 













البلایین من المجرات الموزعة بطريقة 
متجائة في القضام فى جسيع 
الاتجامات وان الكون تيبا 
انفجار كبير حدث مند حوالي من ۱۰ 
الى ۲۰ بلبون سنة ۰ فهل سیستمر 
الکرن في التمدد الى مالا ثهاية أو هل 
سیعود سوته الاول والاتكماش لتكوين 
کتلة نارية تنقجر برء اخری وهكذا 
دواليك » هذه بعض السائل الرئيسية 
التي .يبسثها الملماء الششنلون بعلوم 
الكون في الوقت: الحاضر بالاضافة ال 
نخدا من السائل الاخری مكل "تحدید 
عس الکون وكثافة المادة الوجودة في 
الكون ؛ وعمر التجوم * 

ان غلم فلك الطاقة المالية يبحث 
في دراسة نجوم أشعة اگس ونجوم 
التيترون والثقوب السودام وغير ذلك * 

ومن النتظی ان يتمكن الملماء قي 
الستوات القليلة القادسة من جمعالمزيد 
ن الملوسات عن کل مه السائل 
مستميتين بالاجهزة العلمية المتقدنة 
التي ترکیبها موخرا لاستقبال 
الاشمة الحمراء واشمة جاما في النضاء 


ان التصور السائد الآن في E‏ ¥ 
العلسام للكون هو انه يحتوي 





















الازضى الجديد متحدد المرايا الذي 
اتركيبه هذا المام من فمة جبل 
هوبکنر بولاية ازيزونا بالولایات 
المتحدة الامريكية سوف پساهمان بلا 
شك في مدنا بمعلومات اکش من هذا 
الکون التي * 
واذا انتقلنا من الم بحوث الکون 
« الادة الكبيرة » الى بحوث المادة كما 
تمرفها پحواسنا على الارضن أو ما يسمى 
بیعوث المادة المكئفة والتي تتناول 
دراسة الصفات. الالكترونية والذرية 
للمواد الصلبة والسائلة و کیت تستجيب 
للتوی الميكانيكية والحرارية و الکهر بية 
والقناطيسية وللاشماع لوجدتا آنتا 
على اعتاب مرحلة جدیدة تماما - فقد 
آدت الیحوت العلمية خلال المقدين 
السایقین في هذا الجال الى اکتشاف 
التراتستور , واللیزر , وفوق 
الوصلات هتد درجات الحرازة المالية 
والخلایا الشمسية التي تصول ضوم 
الشمس الى كهرياء واستخدمت بتجام 
في سفن الفشام وغير ذلك من الکشوف 


الهائة فیما يسمى. بمجال الحالة 
الصلبة + 


ولا یتسم الجال للحدیث عن 
التطورات العلمية الهانة في مجالات 
پعوث الترکیب الجديئي والدري 
وتركيب النواة وهي البحوث التي ادت 
فيما مضى ال اکتشاف القنابل اللریة 
والايدروجيتية والفاعلات الفرية 
لتولید الکهربام وسوف تست هله 
البحوث في السنوات القادنة وخاسة 
في مجال الطلبيعة النووية للوسول الى 
ادل آسراد تركيب الادة المتناهية في 
السفی ومعرفة الوحدات المكونة لها ٠‏ 


تكنولوجيا العسابات 
و ده 


ان العديث "هن التقدم في 

المسایات الالكترونية ی 
والطالة زالواد قد يكون اكش تشویقا 
للتاریء لار تباطه ار تباطا وثيقا بحياته 
اليومية ٠‏ فني خلال المقدين الاضیین 
ويعد ان كانت الحسابات اجهزة 
يستعملها القلة من العلماء. ب اصبحت 
الیرم شائمة الاستعمال 'في حیاتدا 
النزنية حي اد" یی الناسبات 
الصغيرة اصبحت تباع في جميع الحلات 
پدراهم زهيدة ‏ ان التكتولوجيا التي 
جعلت هته العاسبات حقيقة واقعة قد 
اعتندت على هدد من العلوم متها 
الرياضة وعلوم اللنويات ولكن تقدمها 


الكبي اعتصد في المقام الادل على 
الاتغناض الكبي في أسمان الشرائع 
نصف الموصلة > 


انوت يتن فة الانفتاش في 
السمی خلال الستوات القادمة ولهذا 
قبن المتوقع زيادة استخدام الحاسبات 
وسوق يؤدي ذلك بالضرورة ال التوسع 
فى كل البالات التي دخلتها الحاسبات 
وايجاد استغدامات جديدة لها - 


۳۳ 








ان الشتدم في تکنولوچیا الواد تصف 
الموصلة قد تطور من ۱۰۲ قطمة من 
المعلومات لكل شريجة الي عام ۱٩۷۱‏ 
الى ٠٠١‏ ر٤١‏ قطعة لكل شريحة في 
عام ۱۹۷۸ مع بقام سمر الشريحة ثابتا 
تقریبا مسا آدى الى تخفیض السعر 
بمقدار 17 مرة وفي المستقبل القريب 
ستصل الى شرائح تسع ۲65۰۰۰ قطمة 
معلومات في آوائل الشسانيناتء وملیون 
قطعة من العلومات للشريحة في منتصقف 
الشمانينات ٠‏ 


دفي نفس الوقت تطورت الحاسبات 
السنيرة من وحدات تشمل عق ۲۰۰۰ 
ترانسستور في عام ۱٩۷۱‏ ال أجهزة 
تحوي على ۳۰۰۰۰ ترائسستود غل 
كل تريجحة في عام ۱۹۷۸ هما اتاح 
استخداع الحاسبات الصفيرة في مثات 
الاستخدانات بدء! بماکیتات الخباملة 
الى اللعپ. التليفزيونية وسیستمر هذا 





























الققهم 1 التكاليف 
TE TE‏ العم 
القادئة + 


كما سیستبر ايضا سرعات 
العساب ولقات ا 3 

ان التقدم في وسائل الاتصالات 
الحديثة نثل استخدام اقمار الاتصالات 
لنقل المملومات الى سافات بعيدة - 
وكذا الخقدم الذي یطر1 حالیا على 
الاتسالات التليفونية واللاسلكيّة 
التقليدية بالاضافة الى طهور 
تکنولوجیا الالياف الشوئية الجديدة 
التي سوف تساهم. بلا شك في تطلويى 
E‏ راسلا السلكية 8 کل 
هذا التقدم سوق .يزيد الاتجاه. الخالي 
إلى ربط الحاسيات مع يمشها البعش 
في شبكات كبيرة - وتممل في الولایات 
الامريكية وكتدا مثل هذه الشبكات | 
تحتوي عل حسابات البتوك . 8 


المعرون السلمي ونظم حجن التذاكن 
وخدمات التحقق من آدصدة السملاء قي 
البتوك. والتي تسمی ينوك المغلومات 
الموحدة ٠‏ 

وقد بدأت هذه الشبكات في العمل 
ايشا قي قرئسا والملکة المتحدة 
واليايان + 

ومن المتوقع خلال الفقرة القادبة 
امشخدام الحاسبات في ارسال الخطابات 
وسنوق يزداد التوسع في استخدام 
ماكينات الكتابة التي تعمل بالعاسب 
الالكتروني ولها شانات تليفزيونية 
والتي لهرت في‌الاسواق مؤّخرا ویمکن 
قي هه الاکینات حذف كلمة أو چملة 
او اعاده سيافة وترتيب الققیات 
المععلفة: بمنتهی البسالة ۰ ان اسلوب 
العمل قي مکاتب الوطتین والمكاتب 
الحكومية سوق يطرا عليه تنيي كبر 
باستخدام الاجهزة الالكتروئية الحديثة 
التي تسهل العمل كالاجهرة التي تستخني 
هن مجلات: اكاب ا ۳ 
اجهزة ذات شاشات يمكن فيها اضافة 


ار حتف آي معلومات او البيث بسرعة 
ح اي نعلومة يدون استغدام وسائل 


بة التقليدية ومن الطريف ایشا 


ان هناك في الوقت الحاضر ماكيئات 


تمحع هجام الکلمات في أي مكتوب 


يمعلى لپا + 
ن الترقع ایضا التو. 
و 


مما قد يودي في التهاية الى الاستفتام 
تهائيا عن التمابل قي النقود أو 
الشيكات ولكن ذلك سوف لا يخدث في 
القریب الماجل لاسباب نفسية ٠‏ ومن 
الملريف ان تذكر انه خلال عشر سئوات 
من الان سيدخل الحاسب ممظم المنازل 
وعلال غشرين سنة ضوف يدخل جميع 
المنازل في لد كالولايات التحدة * وقد 
دخلت الرقائق الحاسية كل بيت يحتوي 
على تليفئيوت ملون. او ثلاجة حديثة 
ومن الممكن ايضا تصور استخدام 
الحاسب الالكتروني لمعمل خدمات عن 
طريق التليقون. كلهي الطعام في 
الافرآن وغسيل الملايس في الفسالات 
والتذكي. يالمواعيد والاشراف اللبي 
على المرضى والحراية والاننار عد 
الغطر. والجلون مع الاطتال ٠‏ 











وسوف یصیح بن الممكن عن طویق 
ترکیب نهایات في النازل الحصول عق 
اي بعلومات. يدها الشت‌کون مواء 
من دور الکتب او من دور الضعنه او 
خن احوال السوق او النتلع الوجودة 
في السوبي مارکت وغير ذلك من الاق 
العلرمات التي قد يطلبوئها كما یمکن 
ربط التوادي پالتازل دیبعضها سا 
يزيد الروابط الاجتماعية * 

کنا ان القارىم لابد وان سبح عن 
البجوث التي تجرئ لانتاج الانسان 
الالي الذي یستطیم. آن یقوم پاساله 
متنومة يكلف بها سوام في الناژل او 
السانم او المكاتب او غين ذلك « 


الا ات مناك "بشاکل کثية سوف 
لحل في الستوات الخنس التادسة 
للوسول الى نماذج تستطيع الاستجایة 
الى الادامی بالكلام اذ الرؤية غي ذلك 
من الخواس * 

بعوث الطاقة 

سیواجه العالم خلال الستوات العمی 
القادمة بمض الاآسثلة الرئيسية التي 
تعلق باتداط استهلاك الطاقة 
المستقيل ۰ ماهي سرمة تتاقص ثروات 
البترول رالتاز الطبيعي العالية ^ 
هل يمكن.تقليل تزايد الاستهلاك الما 
للبترول والقاز حتى يمكن الاحلا 
التدريجي لاشکال جنيدة للطاقة محل 
الاشکال العالية - وبا هي هذه الاشکال 
والعناکل الرتبطة بها 3 

وفيالستقبل القريب ( 1 خم 
اسنوات) بی‌ی‌العلماء انه لیس‌آمأم المالم 
وخاضة الدول الستهلكة لاکن کمیات 
من البحرول کالولایات العحدة الاس يكية 
ورب اوروپا واليابان سری ترشید 
استهلاك الطاقة عن طلريق تخقيض 
الترموستاتات « وفرض دقاية على 
استهلاك المسليات الستاعية للطاقة > 
وتطوير وسائل الغزل الحرازي واعاند 
استخدام الحرازة: ۰ كما :يجب ادحال 
تمديلات وتحسيتات على اقامة الباني 
الجديدة وموتورات السيارات 
والاکیتات الستاعية والاجهزة اللولية 
حتی تصبح اقل استهلاکا للطلاقة ٠‏ 
دییب ان يتم ذلك بالتدريج والا كان 
له آثار اقتصادية وخيمة ٠‏ 







وغل العالم أن يقرر خلال السنوات 
الغمس القادمة كيف ینکن الاتجاه 
الى اشکال الطاقة البديلة واول سؤال 
ما هي الاشكال التاحة حاليا وکیف 
يمك ناستخلالها ۰ امعم مته الاشكال في 
الوقت الحاشر هو الزن 





ها دراسة 


كما يس ۱ 
GM‏ يقي لوه عا ره اونا 
للئحم كتسدر للولود ولمفبل آفنهآا 
مشكلة تزايد ئسبة ثانياکسید الكربون 
ومشکلات التلرث بالغازات الاخری مثل 
اکاسید الکبریت والنيتروجين وكذلك 
تزاید استهلاك. الام مت استخدام 
القحم سوام متد تحضیر التاز السناعي 
او اقامة الحطات الکهر بائية التي تممل 
بالفحم + 
ابا فيما یتعلق بتکنولوجیا الانشطار 
الشووي فرغم ان المفاعلات النووية التي 
تنتج الكهربام اصبحت تعمل في هدد 
من البلدان يكقاءة تامة - الا ائه في 
الستوات. الغمس الاضية قد اتغقض 
انشام المفاهلات التووية في الولایات 
المتحدة من ۲۵ ماعلا نوويا فى عام 
۳ ال اثنين فقط قي عام 15۷۸ 
ویرجم. ذلك ال عدید من العوابل 
بئها السياسية والتفسية نظرا لخطورة 
تاي هذه الناعلات على البيئة ( مشکلة 
التخلس من النقايات ومشاكل الآمان ) 
على آنه يجب على المالم ان يوازن بين 






هذه الشاكل وحاجعه إلى الطاقتة 
وحاسة اذا عرفتا أن:هذا الصدر يمكن. 
أن يكفي المالم ملايين الستین اذا تمکنا 
من حل المشاكل المتعلقة ينا یسمی 
یالفاملات السرينة ٠‏ 

ومن التكنولوجيا البديلة ذات 
الستتبل الكبي الطاقة الشسية 
وطاقة الاتحاد النووي وطاقة 
الايدروجين. وطاقة الکتلة الحية وطاقة 
الناز الحيوي وطاقة الرياح وطاقة 
المد والجزر ٠‏ 

ومن الژکد ان اكثر هذه الطاقات 
اشراقا. من ناحية الستقبل هي الطاقة 
الصمسية التي بدا استخدامها ينتشر 
فعلا قي هدید من الامتخداسات في 
مناملق كثيرة من العالم ٠‏ 

بحوث المواد 
كلما زاد التقدم كلما احتاج البعى 


ال الواد ويستهلك القرد الواحد قي 
الدول المتاعية الکبری حوالي ٠١‏ 


ج 
۳ آطتان سنویا من الواد وتتجه بحوث 
رد في الوقت الحاشم في اتجاهين 
E‏ 
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آولا : انتاج مواد جديدة فير 
متروفة للاضی‌اش الغتلتة سوام 
الاغراضن السناعغية أو الاغراض 
المنولية أو غيها ولفل اهم الیصوث 
التي تجرى في هذا الاتجاه هي انتا 
باك 0 عات الا 
العالية ويعوث المواد التصلة بالطاقة 
والاتصالات وسبق. التلویه هتها ب 
البلمیات العالية والحراریات ٠‏ 

انيا : بحوث ترشید الاستهلاك 
ویحوث اعادة الاستخدام وتتناول 
بحوث الترشیه .تقلیل القاقد من الراد 
سوام انام عبلیات انتخراج الخابات 
من التاجم آد اثنام التصتيع أو 
الاستخدام (مشاكل الأجهاد) - والتاکل 
وكذلك البحوث المتنلقة: بالتخلس من 
الراد ولمل مثل هذه الاتجامات هي 
اليحوث التي تجری لاعادة الاستخدام 
آد اللاحلال مثل أستخدام البلاستيك 
محل الزجاج والمادن في كثي من 
السلع ۰ 


وه محمد كامل 




















كان حدیث ابراهیم ناجی عن خليل 
مطران حدیث الحپ والاکبار , وكان ناجي 
بهذا الحديث هو الذی دفع بى الى استعارة 
دیوان مطران باجزائه الاربعة من مكتبة باب 





وی 
واهية , واحساسا بالندم غير قلیل . وزيما 






اام احباؤة الكثر فى شييبته ‏ فلو 
كان الله قد اذن لى آن اخلق 
بعشمرين أوثلاثين عاما لفتتت بمطران كفتنة 

ال من اه هه وا هوق 
قراته فى آوائل الخمسینات عرفت أن مرخ 
الآدب سیقدره قدره ناش 
الشعر مثلى موثرا لتلامیذه عليه.. فما لاشك 
فيه ان مرن كان نبضا شعویاجدیدا فى 
مطالع القرن . بختلف کل الاختلاف عن 
حافظ ابراهیم , ويعض. الاختلاف غن 
شوقی . اما حافظ فقد كانت معرفته پادب 
الغرب معرفة سماغ وتلقظ لما يدور قي 
المجالسٍ ٠‏ وكاثت ترج 















ختصل اتصالا مباشرا بهته 
ائى له ذلك : وهو كما حدثنا عنه معاصرود 
رجل هحب للحياة بين البشر ؛ والتالق فى 
ا تعسو مرا اماك 
الشعر لونا من الظهور الاجتعاعی فى 
المحافل » ويلوذ بكبراء زمانه کسعد زغلول 
أو محمد عبده ؛ ولعل قصاری ما قاله حافظ 
هو دموته فی احدى قصائده الى أن 
ريح الشمال , قاصدا بذلك أن تون ها 
تحمله لا مياه المتوسط من ثقافة أورو. 
ذلك هو حافظ ٠‏ آما شوقى 
اقترابه من أوروبا اقتراب الاعيان . 
أنه قد قرأ بعضاً من فيكتور هيجو و: 






















۳ # مجلةالدوحة سم 1۰ 











د نی قد اتيت معطران على الوم ل 


كان شوق نم وذجفا للشاعرا تمه الاک 
یمضی فط ربيق لا باحته قیه أحد 


ولکن مطران كان ولید ثقافة مدایس 
المبشرین , ولقد عرف عنهم الادب القرن 
كما يعلمونه قى مدارسهم. ‏ ولذلك فقد 
تکونت لديه ضورة عتکامله لفالهه ومد ازسه 








شفراه الفزشیی ۱ ولکه شن معط راا 


من شعراء عصره المداحین المجاملين 
تلانبر الحاكمة أو لذوات الشوام واعیانهم 
وهو ایضا واحد من شعراء عصره الذين 
لایخلو حفل اجتماعی کاقامة مستشفی او 
انشاء مدرسة من فصيدة له تذکر الى جوار 
قصيدتى حافظ وشوقی واخرایهیا : 


التعريض بالشعر ! 


يقول مطزان فى مقدمة الجزء الأول من 
یوان الخليل الذئ طبع فى عام ۱۹۰۸ : 
هذا شعر ليس ناظمه يعبده:.. ولاتحمله 
ضرورات الوزن والقافية على غير مقصده , 
يقال فيه المعنی الصحيح باللفظ الفصیح ٠‏ 
ولاينظر قائله الى جمال البیت العفرد .. بل 
ينظر الى جمال البيت فى ذاته وموضعه ٠‏ 
والى جملة القصيدة فى ترکیبها وترتيبها 
وفى تناسق معانیها ومواقفها . 

وهذا كلام آقزب الى التعریض بتاریخ: 
الشعر العربى منه ببيان منهج شعری جدید 
ولعل پستانف به کلام كان قد كثبه قبل ذلك 














بستوات فى مجلة كان یصدرها باسم 
(المجلة المصرية) فى عام ١6٠١‏ ؛حین‌قال 
( ان اللغة غير التصور والرای ٠‏ وان خطة 
العرب فى الشعر لايجب حتما أن تكون 
خطتنا , بل لهم عصرهم ولنا عصرنا » ولهم 
ادابیم واخلاقهم وحاجاتهم وعلومهم ولنا 
أدابنا واخلاقنا وحاجاتنا وعلومنا ؛ ولهذا 
وجب أن يكون شعرنا ممائلا لتصورنا 
آوشعورنا لالتصورهم. وشعورهم - وان كان 
مقرغا قى قوالبهم محتذیا مذاهبهم اللفظية 

«موجز هذا الرای ٠‏ او خلاصته اذا 
تجاوزنا مقدماته ,ان کل ميزاثنا من التراک 
العربی هو لغته فحسپ , اما ما فيه من 
محتوی وافکار واحاسیس فهی ملك لزمانه 
لا لزمان 
فهل كان ذلك هو صنیع مظران . 





قصنيدة المساء 


لقد نظرت؛فی ديوان مطران عندئذ »فلم 
أكد اچد فيه : وفى اجزائه الاريعة الا ب 
قصائد قليلة تحقق طموج شاعراؤل القرن , 
الذى اعطته الحياة مايقرب من خمسين عاما 
من الحياة والعطاء بعد تسطیر هذا 
الشغزى . واحب هنا ان اقول ان تلا 
مثل ابی شادى وغلى طه وابراهيم تاجى 
كانت خطاهم على الطريق أؤسع من خطاه 
ويهذا المعثى يكون مطران نموتجا للشاعر 
الذى يبد ع مدرسة شعرية ۰ 
يكون شوقی موذجا للشاعر العظيم الذى 
یمضی فى طريق لايلحقه فيه أحد , پل لعله' 












































لخد شوقی 


ابزاهیم تاجی 


لایغری احدا بأن یلحق به , لانه یمضی فى 
طریق الايقضى إلا الى تقلیده 

وفتاك فضلا عن نطولات مطران 
القخصية مثل (فتاة الجبل الاسود) وغيرها 
قصيدة له متوائها المساء , اكاد آجدها 
يضوزها' واجواثها فى الديوان الأول لعلى 
عحنود طه (النلاح التاثه) + وفى عديد من ها 
أقصائك تاجى ولعلی اجتزیء هذا پپعخن: فرت / 
ابياتها تدليلا على ما اقول , : 

یقول مطران 


إنى اقفت غلى التعنل بالف نى 
فى غربة قالوا : تکون دواشی 
عیث طواقى قى البلاد :وعلة 


أو لیس محوا للوجود الى مدى 
وإيلاة لفعالم الأشياء 








فرایت فى المرأة كيف مس ای 


لقد قرات وسمعت اصداء لهذه القصيدة 
الجمیلة الميكرة في شعر من ذکرت من 


فى علة منفای لاستشف.اء ‏ الشعراء بل لعل اصداء متها ماژالت تتردد 
متفرد بصبابتی » متفود ‏ قى الشعر العریی حتی الا , ولکن شر 
بكابتى: متفسرد بعنائى الأمورقى القن هو الوسط , واسوا مایصیب 
شاك الى البحر اضطراب خواطسری افئأنا آن تکون إحدى عيئيه على غنه ۰ وعینه 
فیجیینی بریاحسه الهوجاء ‏ الثاتية على نقاد زمانه , ولاشك أن جزءا من 
شاو على صخر اصم‌ولب‌تلسي. هتا الشعور كان پنتاب مطران حین يجدهم 


قلبا كهذى الصخرة الصماء + وتكلف شوقی قى 





ويقتها كالسقم فى اعضائى 

والبحر خفاق الجواضب ضاشسق > 5 

كمدا كصدرى ساعة الاسناء سوناتا الغرفة 

باللغروب ومابه من عبرة 

للمستهام وعيرة للرأئى2 ولعلی انظرفی قاموس مطران الشعری 

آو لیسس نزعاللنهار وصرعة . فى (المساء) وغترها فاجد مستتسخا فى 

للشمسس بين ماقم الاضواء قصائد ناچی وعلئ طه الاولی ؛ ولك کلیهما 

أو لیس طمسا لليقين ومبعش.ا قد محی قی طریق تختلف عن طریق صاحیه 
فآما ناجی فقد قنع بان تکون له قصيدة حب 


للشك بين غلائل الظلماء 











اليا یس 
تن .حين قال [ هو شاعرحب رقيق ولكنه 





روماتثيكى واحدة على اختلاف اسماء 
مقاطعها أو ملهماتها ؛ بینما ذهب على طه 
الى عالم الصبوات والمعاشق 

ولقد شبه طه .حسين شعر ناچی 
[بموسیقی الغرفة) وهو تعبير قى الوسیقی 
الغربية یطلق عليه احیانا كلمة (سوناتا دی 
كاميرا) ۰ وهی تختلف. عن. السوناتا 
التقليدية بحرکاتها الاریع اللائوزة: ,بل 
تختلف عن سوناتا الكئيسة التى یعرفها 

اق الموسيقى. القربية غند باع فى 
سوناناته الست الشهيرة للكمان, 

فونانا الغرفة هی نعم میلودی قزيب يخن 
الرقص وافر الايقاغ . فيه من الجرکات 
الوسيقية مایدور حول بعضه : فهی اقرب 
الى شعر الاغتراف متها الى شعز الحکاب 
والهجة فیها حميسة ٠‏ ولا تطمح سوناثا 
الغرقة الى البناء السیمفونی الذى تتمیز به 
السوتاتا : 














ولعل طه حسین كان اوضح متی قصدا 
وعبارة حین قار بین شعز ناجی وموسیقی 
٠‏ أو سوئاتا الغزقة كما 


رایس مترفا 'قى الحمق ٠‏ ولا 'مسرقا شی 
السغة ‏ ولا مسزقاً فى الخب الذى یحرق 
القلوب تحريقا ویمزق التقوس تمزیقا: , 
شعرء اشيه بما يسمي الفرنجة موسیقی 
الغرقة مته بهذه الوسیقی الکبری التی 
تذهب بك کل مذهب , وتهیم يك.فيما تعزف 
ومالاتعرف عن الاجواء ) 

كان ذلك التعلیق من طه حسین جين 
آضدر ناچی دیوانه الأول فی عام ۱۹۳۶ ۽ 
وهوتعلیق متصف لولا ان طه حسین اراد به 
أن یفضل نظراءه عليه . فمن يستطيع القول 
آن المتنبى وحده هو شاعر العربية دون 
شعراء القزل قى. الععصر الافوی أو شعراء 
الخلاعة قى العصر العباسى .. اليس السقز 
مدهب شتی فى القول ؛ وکل شاعر مهيا لها 











شويان. , وقد كان جديرا بناجی عند: 
يتصرف عما فی حديث طه حسين من قصد 
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محمد عیوه 


الله اعلم به الى ما فيه من حق :ولکن 
تاجي كان وافرالحساسية : وکان یری عندئذ: 
أنه سلیل الرومانتيكية الاوريية من جهة , 
وسلیل رومانتيكية مطران من جهة لخری., 
وذلك مذهبه فى الشعر ؛ ولکنه العقاد ابضاً 
ینخی على شعره قائلا إئه:شعر الشفف 
المریض والتصنم والرخاوة ٠‏ التی يدجم 
العقاد انه یحاربها منذ عشرین غاما , فکانس 





الرجلین بتهمانه بالرقة الضخلة مر , وبالاقة- 1 


المتصتعة الضعيفة مرة اخزئ 


وقد قيل أن ناجی آثر هجر الشعر بعد 
هذه الحملة ؛ وما ان أنه هجر الشعر بحق , 
فالشعر لا يهجر , ولكنه حاول فى بعض 
القصائد ان يخرج عن عالمه الأثير الى عالم 
أكثن سعة كما نصحه بذلك طهحسين ؛ فكتب 
بعد شنوات؛ يعن مطولاته مثل (لیالی 
القاهرة) التی اختار لها البحر الطویل 


فیکتورموجو 


والقافية الفخمة ١‏ مفتتحا لها بقوله : 


الیلای عالبقی الهوی بی من رشند 
كردن علي ال رده 

ینمی تلاقبنا وان حزيكته 
8 كاب مسن غیاء ومن بسهد 


[ 6م 


تميل على خد وتصدقت عن حسسد 








إن هنا فى هذه القصيدة ديباجة شعرية 
وصورا غير ماعرفنا عن ناجى ؛ كلها أى 
معظمها ینیع من احتذاء السلف , ومحاولة 
الإسراف قى السعة والعبق كما نصح طه 
تين :اما آنا اهانتن, افئل. على :هذه 
القصيدة ناجى شاعر موسيقى الغرفة حين 
يقسول فى اوزاثه القصيرة وخواطزه التى 








1 
على محمود مله 
هى ليست عفيقة عمق التكلف والتصنم 
ولکنه عمق الحياة : 
دار احبابی وحبى لقيتتنا 
فی‌جمود مثلماتلقى الجديسد 
اتکرتنا » وهی كانت أن راتنا 
بضحك النور الينامن بعيد 


آر عندما يقول فى أتفع اسوناتاته, 
2 طلال + التی هی فى واقع الامر اقرب 
قطلانده قى تركيبها الى السوناتا الموسيقية 
كنت تدعونی طفلا كلما 
ثار حبی وتن دت مقلسی 
ولك الحق » فقد عاش الهوی 
في طفلا: ونمالم يعقل 
واری الطعنة إذ صويتهيا 
رمت الطفل , فادمت قلبه 
واصابت كبرياء الرجل 


ولعل هذا الحديث عن ناجى یقودنی إلى 
القول إن الشعراء يجب أن يعصموا انقفسهم 
من التقاد ٠‏ فليس الزم للشاعر من کلمة 
سقراط القديمة (اعرف نفسك)؛ ولیس 
الشعر دربا واحدا يمضى فيه الشعراء 
شاعرا إثر شاعر, ولکنه دروب غدة ومسالك 
متباينة , 

وبهذا الفهم وجده ؛ يكون تاجی ابو ارق 
العاشقین واصدقهم فى عصرنا الحدیث , 


صلاح عبد الصبور 




















فى صراعهم الدائب لعرفة اسرار هذا الکون » استطاع 
العلماء ان یتوصلوا الى ان مادة الکواکب والاقمار والشموس 
والذنبات والنیازد » التی لسوها بايديهم فى العامل 
والختیرات ٠‏ او قاسوا خواصها بالاتهم واجهزتهم عن بعد ٠‏ 
تتکون من اثنين وتسعين عنصرا أخفها غاز (الهدروجین) 
وائقلها فلز الیورانیوم » وتمکنوا من صناعة عناصي إثقل من 
اليوزانيوم ٠‏ بعد أن فهموا أن الذرات تتكون اساسا 
الكهزياء ٠‏ السالب والموجب ١‏ فى وحدات تختلف 
آطلقوا علیها اسماء ‏ ی 


ووجدوا أن مادة الکون 
جراء الاتحاد الكيماوى ب 

تحکمها قوانین ومعادلات لا E‏ 

و الهوی ٠‏ او الزاج الفردی ... وعلی الرغع من ان العلعاء لخ 
يهتدوا بعد الى حقيقة ( الروح ) التی تمي الجماد عن 
الخلوق الحی » فلنهم قد استطاعوا خلال القرون : ان يحصوا 
زماء ( ملیون ) كائن حیوانی یتراوج حجمها بين الجرئومة 
الچهرية ؛ وبين الحوت الضخم الذی ظنه السندباد » فى 
إحدى اساطیر لادپ الغربى جزيرة فى وسط البحر الحیط » 


یاکل اصحاب النلمود 
الا بالمجهرء الى شجرة ( التبلدی ) التی ينع بدو عرب 
السودان من جذوعها احواضا لجمع ماء المطر لاتقاء العطش 
الذی لایرحم حین تصیح آبارهم غورا ...وقسم العلفاء 
مخلوقات الله من الحیوان الى شعوب وقبائل ورتب واجناس 
وانواع ٠‏ واصتاف . وسلالات » لكل منها ما يميزه عن غيره + 
ببديع صئع الله الذى اتقن كل شىء صنعه ... ومن اصناف 
الحيوان » نوع مجهرى عجيب الخلقة : ب 

جماعة العناكب , والعقارب ٠‏ والقراد » وبق الصحراء وهی 
تلك التى تمتاز بوجود ( ثمانية ارجل ) ء وبذلك يفصلونها عن 

( الحشرات ) كالذباب ۰ والنحل » والصراصير : والثمل + 
والخنافس ؛ والبعوض » والهاموش ۰ وهی ذات ارجل ست 
فقظ ... ذلك الصنف الذی تعتيه هو حیوان ( الجرب ) الذى 


یسمیه علماء الحیوان باسم ( سارکوبیتس سکابلای ) والذی 
عرفوا ان ( الجرب ) يتاتى من ان انثى ذلك الحیوان القمیء » 
تحضر لها وكرافى الطبقة القرفية لجلد الحيوان ( بما فيه ابن 
ادم ) على هيثة قنؤات ( كقنوات التوصيل بين الدشم فى 
استععرات الاستيطانية فى فلسطين ) وتضع پیضها الذى 
2 ذات (ست ارجل) وتكتمل ارجلها الى شمان 

2 » وتسبب افرازاتها (حكة الجرب) 


الحاكم العادل عمر ين الخطاب (رضى 
بعيره الاجرب ء راقع يديه الى 


TT 0‏ ی البدوی كان بديع العبارة جميل 


الاسلوب , يتم عن ايعان مطلق بقدرة الله تبارك وتغالى » 
وتسليم لا شبهة فيه بان الله يقعل ما يريد ؛ قان فاتح 
امبراطورتى الزوع والقرس ءلم جد قط + وهو الذی عرف 
الاسلام حق المعرقة :ای حرج فى أن يقول لصاح الجمل 
1 زب 

9 اتبعت هذا الدعاء بشیء من القطران ...) ولاشك ان 
فى جملة ما نسیناه من الفلسفة ( العمرية ) حکاما ومحکومین 
ذلك الاسلوب فى معالچة ( الجرب ) ای الدعاء » مقرونا بالاخذ 
بالاسباب ٠‏ بل لعل من افدح ما نتمیز به الیوم , اننا (لاندعو) 
و(لاناخذ بالاسباب) فى زمان انقطعت بنا فيه السبل عن أن 
توضلنا الى رجال من امثال عمر بن الخطاب ؛ فى مراقبتهم لله 
وخشيتهم من التاريخ : وتفرغهم التام للعمل الذى يشفى هذه 
الامة من انواع ( الجرب ) ( البلدى والافرتجى ) +حتی اصبح 
( جلدها ) وعظمها ولحمها ( مسارح ) لمختلف انواع واصتاف 
الطفیلیات ذات الارجل الست » والثمان ۰ مما یمتص الدم + 
ویتلف کل الخلايا والانسجة رويد رويدأ + تحت العديد من 
الشعارات والخزعبلات التى ما انزل الله بها من سلطان » انها 
لا تعمی الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدون .... 


درویش مصطفى القار 








شهدت مدينة قلس میلاد مزسسة ثقافية 
دولية مهمة فى الغرپ العرین » هی 
أكاديمية المملكة الغربية الثى. اسسها جلالة 
اللك الحسن. الثائن .. وقد دنت هه 
الاكاديفية وید آت عفلها قى حهرجان ثقافی 
کبیر فى آزاخر ابريل ۱۹۸۰ واقتتحها الملك 
بخطاب توجیهی,رسم فيه الخطوط الرئيسنية 
للمؤسسة وجاه فى خطاب جلاته: 
نحن الیوم فى هذه الجلسة الافتتاحية 
تبارك انطلاق اعمال أكاديمية المملكة 
المغزبية مؤمئين من وراء هده الاعمال 
الاسهام المنشود فى ثالق الفکر وازذهار 
العرقان والتقارب بين الافراد لق 
والتفاهم المفضى الى سعادة الائسان - 
انطلقنا قى تحديد ایا سای 
وتشکیلها على نحو غير معهود . من منطلق 
موقع جغراقى وهو مرقع اراد الله آن يكون 
فى مفتزق قارات ؛ قرسم وجهة الغرب 
التاريخية وقرض على بلادنا آن تقوم 
پاستعرار يدور اداة للربط والاتصال 
والتالیف بين الشعوب. والحضارات .ولا 
فقد الحت علينا الرقبة فى مد. موسستنا 
بایعاد تجعل مذها مسترادا نسیحا تتضبافر 
فى رحابه جهود سامية للتباحث والثذاول فى 
شؤون فكرية وعلمية « كذلك لايجاد. ذلك 
التقارپ وذلك التفاهم الحليقين بالاتشاع 
والامتداد :فالأمل معقود باكاديمية المملكة 
المقربية . الجامعة لألوان من التفگیر 
واصئاقف من الاحساسن رافانین من 
التخصص والعرقان ٠‏ ان تطوی المسافات 








۴ عجلةالدوة سیت م .8 








بوالفنون التطبيقية والدفاع والللاحة 
والصناعة والاقتضاد والآدآب العامة 
والصلات الدولية . وتعتفد المؤّسسة على 
تضاف القوى الفكرية الد فم بالتشاط العلمی 
والثقانی والفکدی عموما لیجتاز الافاق 
الضيقة فى الغرپ الى الآفاق العربية 
والاسلامية الواسعة والآفاق الدولية الاوسع 
بل انها تهدف كما ينص على ذلك قانون 
التاسیس الى"ان يضطلع المغرب بدور 
يجعله صلة ول واداة ريط وعامل تاليف 
بين الامم والحضارات فى اورويا وافريقيا 
وفى عالم البحر الابیض المتوسط وعالم 
المحيط الاطلنی ... وان تريط بين الاضی 
والستقبل وبين مستلزمات التقالید 
ومتطلبات التفدم . وتهدف كذلك الى ان 
تمکن المغرب من أن يقوم بدوره داخل حظيرة 
الاسلام وخارجها قى سبيل الدفاع عن 
القیم الروحيةم, 

وهی الدون الذی فام به الغرب بجدارة 
فى تازيخه العربي الاسلامی الحافل 
بالحركة والنشاط الفکری والروجی طيلة 





"آريعة عشي قرنا . 


وتستهدف الأكاديمية عدة اهد اف آخری 
فى مقدمتها : 

و بيط العلوم: التجزيبية والتقتیات فى 
العالم الحدیث بعصالح. الشنعوب السائرة 
فى طریق النمو والتطون. ویما تقتضه القیم 
الخلقية السامية »وان تخضع لقاتو صادر 
عن تبصر وحكفة . 

© كريس التبادل العلمی بين الاقطاب 
الذین يعظون مختلف الثقافات ونجالات 
التخصص. . 

© آلدولة يجب آن تعترف بسلطان القكن. 
بلذلك يجب آن نخيطه يما هو آهل له من 
اجلال واگرام ٠‏ 

© تشجيع تنمية البحث فى آهم ميادین 
النشاط القكزى . والعمل على اقرار تكافل 
مستمر بين هذه النشاطات . 

© تاليف ونشر ابحاث ومؤلفات العلماء 
رالثقفین الذين يسدون للحضارة خدمة 

© إحداث جوائز ومکافات لتكريم أو 
تشريف الأعمال والاشخاص الذين یتمیزون 
بالجدارة والاستحقاق فى مجال الثقافة 
والحضارة , 

السهر بتعاون مع الهيثات المختصة 

على استعمال اللعة العربية بالمغرب وعلی 
اتقان الترجمة من اللغة ألعربية واليها . 
ن هنا یتبین ان اگاديمية الك 
الغربية ته عن الاكاديميات الاجنبية 




















ققد درج الأزوييون مثلا على تأسيس عدة 
اکادیمیات مختصة فى البلد. الواحد ‏ قنجد 
مثلا اكاديمية للآذاب والقتون , الى الثقافة 
والغلوم الاتسائية , اى اكاديمية للطب او 
+ آو اكاديمية للزياضنيات أو 
التکنولوجية ... ودترجت: المجامع العريية على 
التخضص فى اللفة العربية فى هحر 
العلوم الاتسانية كالجمع العلمى بد 
ومثله آو قريب مته الجمع العلمى العراقى : 

















هذا النوع من الشمولية 
لماذا اتجهت الجامع الاروبية والعربية 
الى هذا النوع من الاختصاض ؟ ونان 
اتجهت الاكاديدية القربية الى هذا الاوع 
من الشمولية ؟ 
المجامع الأروبية مدعوة للاغتصاص 
تظرا لانها تعيش فى عصر الاختصاص 


»بعد ان اجتازت مرهلة المعرقة الشاملة .لم 
تعد الجامعة متثهى المطفح العلمن قى 
الجتمع الأزوبى والامريكى ١‏ وانما آصیح 
البحث العلمی الذى اتشرف عليه .معاهد 
ووكالات خاضة يرتادها مجموعة من العلماء 
يختصون ويبدعون ویئتجون فى جانب 
من العرفة ویتعدی بعضهم هذا الجاتب 
الخاص لیختص قى جاتب ادق من العلوم 
التجريبية أو الفلكية او الفضا 
آر التكنولوجية او العلوم الان 












دعت الحاجة عنذهم فى القرن الافی الى 
تقسیم الجامعة الى مجموعة کلیات ذات 
اختصاصات متعددة ؛ وکما آصبحوا الیرم 
یفکرون فى توجیه التغليم الثانوی نفسه الى 
مجموعة من العارف الختصة , فقد اتجهوا 
قیما يخض الاکادیمیات الى التخصص 
لیکون لكل متها جائب من الاختصاص ٠‏ 
وليختار لكل مثها علماء مختصون . 

أما المجاسع العريية فقد اتجه منها مجمع 
اللقة العربية فى القاهرة عند نشاته سنة 
۲ الى تطوير اللغة. العزبية واغنائها 
بالمصطلحات ؛ واحیام القديم منها مما يتفق” 
مع متطلبات العصر : وتصحیح اوضاع هذه 





اللغة فى الاقطار العريية . اختص فى ذلك 
لان ظروف اللغة الغربية فى الثلث الأول من 
هذا القرن كانت فى حاجة الى مجهود علمی 


من ذوی, المعرقة ‏ والاقتصاس ا لتطویر 
عقرداتها واساليبها والساهمة فى النهقة 


4 الاديية والثقافية العربية التی كانت فى 


علريق التطون , كانت ظروف اللغة العربية 
سوماتزال- تتطلب مجمعا مختصا من هذا 
التوع ؛ وهو پقوم بخدسات مهمة للقة العربية 
رغم البطه الذى اتسم به » والذی تتسم به 
جميع الجامع العلمية ذات الإختصاص 
الدقيق . ولعل مما يزيد فى مضاعفة الشعور 
بهذا البطه آن الوطن العربی آي المثقفين 
العرب على الاخص يظئون أن مهمة تطوير 
اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم 
والفنون مقتصرة على مجمع اللفة العربية , 
ومن الحق ان نقول ؛ أن اللغة العرپية لغتثا 
جميغا . وان الثقفین العرب جميعهم 
مدعوون الى التهوض بلغتهم وتطويرها 
واغنائها . واعضاه المجمع من "بين هؤلاء 
الثقفين ٠‏ ولى انهم متفرغون اکثر لهذه 
الهبت. 7 





اما الجمع العمی العرين السوری 
(تاسس فى دمشق سنة ۱٩۲۱‏ وهو اقدم. 
الجامع. العربية)والجمع العلمر العراقی 
٩(‏ حزیران 1517) فقد اتجها الى إحياء 
التراث والدراسات العربية ولم یختصا 
باللفة . وهما ینشطان فى هذا الجال 





۳۹ 











الاختصاصی نشاطا ملحوظاا . 

رنفس التهمة ( البطه وقلة الاتتاج ) توجه 
الیهما على عرار ما توه الى مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة . والذين یوجهون هذه 
التهمة لایقدرون الجهود العلمی الذی يبذله 
كل من هذه المجامع ؛ ثم ان اغلبهم لا يتاب 
نشاطها الا من بعيد , وهی - كنجافع 
علمیة- بعيدة عن تسليط الآضواء على 
عملها ونشاطها . وأغلب الظن انها فى حاجة 
الى بعض ذلك ٠‏ والى الخزوج من صواميع 
التعبد. فى محراب العلم الى الاختلاط 
بالجتمعات الثقافية فى الاقطار العربية . 

ثم إن معظم اعضائها غير متفرغین 
هم يسعون فى الارض طلبا للعمل والرزق » 





من منکن وتتقل واستشفاء واستراحة 8 
ولذلك فظروف الحياة لا تسغف بالانزواء فى 
قاعات المجمع للبحث والانتاج . 

أكاديمية الملكة المغربية خرجت عن سنة 
التقصمن : 

لساذا 8 


لان فلروف العم فى 
تدعو الى هذه الشمولية ‏ 


الت اث و العصم 


فتحن مدعوون الى الحافظة على التراث 
فى ظل القيم الروحية والعربية - 
وثحن مدعوون كذلك الى مسايرة العصن 
بدافع التطور والتقدم فى الميدان الفكرى 
الفلسقى والایدیولوجی + وفی الميدان 
العلمی التجریبی والتکنولوجی . 
وحن مدغوون أن تسایر العضر فى 
میدان التطور الاقتصادی - عضب حياة 
العصر واهم مجال لخروج الوطن العربی من 
التغلف - 
ونحن مدعوون أن نسایر العصر فى 
الميدان السياسى , وقد أصبح وطننا العربی 
فى قلب المعركة السياسية التى تتصارع 
فيها القوى الكبرى ١‏ كما هو فى قلب المعركة 
الاقتصادية التى تتصارع فيها القوى 
الكبرى طلبنا لمنتجاتنا فى الطاقة والمغادن + 
كما کائوا يتضارعون مناجلنا ( ...؟ ) فی 
أواخر القرن الاضی‌وآوائل‌هذاالقرن طليا 
لمنتجاتنا الزراعية ولراكزنا الستراتيجية 


الوطن العربى 





8. هطلةالدوحة سبتعع‎ 4١ 
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اند چ ان کا ا ار 





ويجارة قبل بان يمسج المسان فى الاجواء 
الثی لا حدود فيها ولا مضايق ولا فنوات ولا 
بدانع 

هناك إذن عالم عربی يقف فى مواجهة 
التحدی الفکری والعلمی والتکنولوجر 
والسیاسی والاقتصادی . ولکی نواچه هذا 
التحدی لابد من شمولية الفکر والعرفة , 
ولعل ظلزوف هذا الوطن لا تدعو بعد الى 
التخصص الضیق فتستوجب اکادیمیات 
متخصصة , ولکن ممکنات هذا الوطن من 
حيث الاطر لا تسعف بهذا التخصص 
الضیق حتی نکون مجموعة من الجامع , کل 
متها تختص فى جاتب من الفکر والعلوم 
وا لعارف والتكنولوچية والتقنیات . وهذا ما 
دفع بالغرب الى أن یطبع اكاديميته بطابع 
الشمولية والامتداد , 

من اهداف الاكاديمية تبادل العرفة 
والتجارب والتقنيات والتعاون الفکری 
والحضاری فى اطار الوطن العربی : والعالم 
الاسلامی ٠‏ والعالم المتحضر . ولذلك فقد 
تکونت من ستين عضوا نصفهم من الغارية 
وثلائون عضوا من العرب والاجانب یعتبرون 
( مشارکین ) يتمتعون بنفس الاختصاص 





ونفس الافتیازات وقد اختیروا من اقطان 
عربية مختلفة ودول اجنبية یمثلون القارات 
الاريع , اختير الاعضاء الشارکون العرب 
من تونس ومصير ولبنان والعراق والسعودية 
والسلمون غیر العرب من ترکیا وباکستان 
واختیر عضو من الصین وواحد من افریقیا 
( الرئيس سنفوی ) واعضناه من قزنسا 
واسبانیا .والنمسا والولایات التحدة 
الامريكية وکل من الاعضاء القیمین 
(الغاریة) والمشاركين يمثلون جانا من 
العرفة مثهم علماء الفيزياء کالذکتور احمد 
عبد السلام ( باکستان ) الحائز على جائزة 
تويل فى الفيزياء الثووية سنة ۱۹۷۹ وقد 
أشادت لجنة نويل بجهوده العلمية وقالت أنه 
قام باعظم اكتشاف فى ميدان الفيزياء 
التووية قى السنوت العشبر الأخيرة ؛ وعلماء 
فى العلوم الطبيعية كالدكتور قؤاد سيزاكى 
من تركيا والدكتور عبد اللطيف بن عيد 
الجلیل عن المغرب . ومتهم علماء اقتصاد 
كالدكتور عبد المثعم القیسونی من عصرم 
والآستاذ هوان كَيْميانم من الصین..ومنهم 














/ اساتدة فى علوم الفضاء كالسيد نيل 


آرمسترونغ الاستاذ الجامعی واؤل رجل 
نضاء وضع قدمه على القمر ؛ ومنهم رجال 
سياسة کالسید ادکار فوز: رئيس حكومة 
فرنسا الاسبق وزير التربية الوطنية ورئیس 
الجمعية الوطنية » ومنهم أدباء سیاسیون 
كالرئيس ستغور رئيس جمهورية السينقال 
ومنهم علماء الشريعة وفلاسفة ورجال قانون 
ومؤرخون وادباء ورجال الصحافة والادپ 
واطیاء ٠‏ وقد ضمت الاكاديمية حتى الان 
۰ عضوا من المغرب ( المقيمين ) وغشرين 
من المشاركين وستختار فى اجتماعها القادم 
بقية الأعضاء لیکتمل عددها ستين عضوا . 

وسيهتم هؤلاء العلماء بقضايا الحضارة 
العربية والاسلامية ‏ والجانب الفربی منها 
بخاهنة - ويكل ما يتصل بالحضارة من 
تاریخ ودين وفکر فلسفی وعقائدی . كما 
ستهتم لجان خاصة بالسياسة والاقتصاد 
والشژرن الدولية والتکتولوجية وتبادل 
الثجارب التقنية وعلوم. الاحیاه والطب . 

ومن النتظر أن تدعم هذه الاكاديمية 
الفتية صلات التعاون العلمى مع مختلف 
الاكاديميات والمجامع العلمية فى الوطن 
العربى وقى الخارج " عبد الكريم لاب 





أكثر من مرة لامرة واحندة بل فى كل 
يوم , بضطر العربی الى الوقوف موقف 
التساوّل بوالشك ٠‏ والريبة آمام مختلف 
موسساته ؛ لیلاحظ ماإذا كانت تحقق 
آهداقها بنسبة معقولة + آم انها تهب 
دون ذلك بدرججة أو ارجسات 
ولعله يرغم اخيانا على التساوّل ها إذا 
كانت هذه المؤسستات قد انشئت فغلا 
لخدمة الهدف الطبیعی أو المعلن لها ؛ آم 
انها انشنت لتقويضه » ومعاکسته على 
طول الخط . وليس إلا علبى سبيل المثال 
مااقوله عن المؤتمرات الغربية المختلفة 

. أو عن الجامعة العربية . ترى هل إذا 
وجدت الجامعة او لم توجد . وهل إذا 
عقدت المؤتمرات أو لم تعقد + سيكون 
هنالك ای فرق فى الحياة العربية ر 
عماهى عليه الآن » آو عما کان يمكن أن 
فكون عليه :+ 

ولقد ذكرت مجلة: العربی فى عدد 
ماض لها كلمة ماثورة للملك حسين , 
چاءت فى صفحة خصصت عاذة لمثل 
هذه الكلمات ٠‏ وورد قیما ‏ قوله : إن 
الأوضاع العربية لا يفكن ان تكون اسوا 
هما هی عليه الآن . وإذن فيجب أن تبدا 
بالتحسن ٠‏ واعلق على هذه الكلمة 
بانقول : مع كل ماعقد من مؤتمزات لوزراء 
الخارجية ٠‏ والاقتصاد ٠‏ والتربية ؛ 
والصناعة .. ومن موتمرات القمة : 
واجتماعات مجالس الجامعة العربية 


- 4۷ س مجلةالدوحة سبتعم :8 





العربى ومائره..او. ماسية في خدمة 
القضابا العربية . ومن الظلم ولا ریب أن 
نی أن وسائل الاعلام اصبحت كثيرة 


جدا , واذا استثنينا الكتب المعروفة هن 


سالف الازمان ٠‏ وتلك التى تعجز وتيرة 
صدورها أعظم القراء سرعة فى القراءة . 
فان المجلات الدورية »والنشرات من كل 
نوع , والسبنما ‏ والاذاعة المسموعة 
والمرئية .والصحف ؛ کل هذه تبدو 
وکانها تفدم بلاعلام , ابعاد) لم يكن 
الماضی ليخلم بها , لا من حیث الاتساع ٠‏ 
ولا من حيث البدرعة . ولئن خلل العالم 
يجهل موت نابلیون : حتی بعد آکثر من 
سنة على وفاته ؛ غلی الاقل , فان اخفاق 
الامریکیین فى انقاذ رهائتهم » عرف قى 
العالم كله ۰ ساعة عرفه المخفقون 
انفسهم ۰ وكذلك فان ما يجري لدی 
الآخرين من حوادث صغيرة او كبيرة , 
وماعندهم من ثروة آو نمو او مصانع او 
مخاصيل زراعتة .. الخ لاينقى مجهولا 
او لمن لا يريد آن يعرف ولئن بدا لتا آن 
همالك تعتيما ما على اخیار هذا البلد او 





ماهی‌نوعالساعدة اليد مها 
الإعلاع الحریلعرکهة الصير 
العالم الغريعتبرناذ وما من البالاد 
التخلفة الى يه ون فيها شأن القانون 





ذاك ء فينبغى أن نقدر مباشرة أن هنال 
تجاهلا لا جهلا + وتعمدا فى التغافل : 
وهذه الوسائل الاعلامية الکثيرة. , 
والقوية ۰ والمتنوعة » ليست بالفی ء 
الذی يتوفر لى الآخرين ؛ ولا بنقصنا إلا 
تحن » بل انها لحسن الحظ موفورة جد 
حتی فى اکثر البلاد تخلفا .وهل من بلد 
الآن لا يملك « دور حکمته » ول اعتیه 
المسموعة والمرئية » اللتين يستطيع 
بهما أن يخاطب العالم كله , هذا فضلا 
عن الصحف التى يمكن ان تصدر بغیر 
العربية ۰ لتخاطب. الغرييين .ومن 
حولهم . لكن الوفرة شيء » والجدوی 
شي ۶ آخر . إذ ليس من الضرورى + فى 
البلاد العمائلة لبلادنا ۰ آن تؤتى الشجرة 
الثمار نفسها التی توتیها فى البلاد 
الاخری . واعلب الظن أن المردود بظل 
الدينا هابطا ؛ كما هی الحال فى المعامل 
التي ننشئها ۰ أو فى انتاجية العامل + 
والمهندس : والتاجر.؛ وغیر هؤلاء 
ومع ذلك فان وسائل الاعلام ۰ فى مثل 
بلادنا » تحتاج الى طرح سؤال كبير » 
ووضع ثقطة استفهام كبيرة . فلقد بلغت 
نفقات الاعلام عام ۱۹۲۸ فى سورية 
وحدها مايوازى ۱۲۱ ملبون لبرة سورية. 
ولکن كم تبلغ نفقات الاعلام العربى كله + 
إنى لا أشك ان الرقم یتجاوز. المليارى 
ليرة سورية ؛ فى اقل تقدير . ومرة 
آخری نتساعل ؛ ماذا تريح من الاعلام + 





وماذا نخس لو بقينا بدونه ٩‏ ویقض 
النظر عن: رای القائلين بغلبة العضار 
على المتافع + نتساعل نحن هل یواژی 
نفقات الاعلام ما نقدره له من الفوائد . لا 
پالمعاییر الغربية المتعالية » بل 
بالمعابير الخاصة بنا » نحن اهل الدولة 
المتخلفة ؟ والسهم هنا ليس أن يكون 
المردود والعوائد اقل مما لذی الآخرين . 
بل الايكون فى الاتجاه المضاد لغاياتنا » 
أو الغایات التى یری كل عقل سليم آنها 
هی المقصودة؛ او التى يجب أن تكون 
مقصودة . وطبيهي أن ينتظر الناس من 
وسائلنا الاعلامية اترا ما فى الداخل + 
واخر اهم او موازيا فى الاهمية » فى 
الخارج . وقى هذه الحالة الاخبرة ء يبدو 
آنه ليس من الغریب . بل على العکس . 
ان هن الضروری إلى ابعد مدی أن 
تساعذنا وسائلنا الاعلامية' فى معركة 
المجابهة التی نخوضها منذ زمن طویل : 
مع اسرائیل,» وبكلمة آوضح » ان تکشف 
عن حقنا إن كان لذا حق ٠‏ ومن باطل 
اسرائیل ۰ إن كانت على الباطل . آما ان 
بظهر باطل اسرائيل حقا » و<ةنا باطلا ر 
قلا ریب أن هذه التحفة الاعلامية جديرة 
يوسام استحقاق قريد :من الوطن فى 
الماضی والحاضر والمستقبل .. او لا 
بذكرناهذا كله يما كان علي بن .ابی ظالب 
بقوله للناس. من حوله : عقارتا بین 
جدوی اضحابه + وجدوی. آمحاب 





١آ‏ عن افعنتها موزتها عق كسب الفغرکه را | 





وهذا فى الواقع هو لپ العوضوع , ولكن 
الجواب. عن ذلك ليس بسيطة - ذلك ان 
العالم القربى ۰ یعتبرتا دوما من العالم 
الثائث » أو البلاد المتخلفة » التی‌بهون فیها 
شان الفانون » وتضیع قیمة الانسان ء وتققد 
کرامته ۰ ولا یحکم إلا بالسوط الغلیظ » 
فضلا عن انها بلاد. یتفاقم فیها الفقر ٠‏ 
ویغلب علیها حکم اللاعقل , كما لو انه مامن 
خیر یعیش فیها , ولا من شر نای عنها . ومن 
جهة اخری, فان هذا العالم شبع بالتعاطف 
مع اسرائیل » بمقدار ماهو کاره لنا او ناقم 
علبنا .؛ وكثيرا: ما نس أن انتراثیل هی 
المحطة الحضارية الوحيدة فى الشرق 
المتخلف » وهی آلبلد الوحيد الدیمقراطی 
فى منطقتنا , والدولة الوحيدة التی تسم 
بقیام المعارضة ۰ واجراء انتخایات هی 
التی تقرر مصير الحکومة والمعارضة معا » 
حتی ليمكن بسهولة تداول الحکم بين 
الفثات المختلقة , بحيث تصبح المعارضة 
هی السئاطة ‏ والسلطة القائمة بالامس هی 
المعارضة يوم . وکل ذلك دون أن فنس 
أن اسر ثیل د عتع دوم بالعطف الذى تناله. 








كل ضحبة . أو كل مضطهد + أو کل معذب + 
لاسيما إذا كير وزنه العقلى والثقافى . 


التى یکفر عنها , لدی اسرائيل . ترى أياتى 
بوم تتمتع نحن فيه بتعمة هذا التكفير » كما 
تنعم به اسرائيل : منذ اکثر من ثلائین سنق؟ 

وعلی ذلك فان مهمة الاعلام العربی 
معي جد] + ذلك ان غليه ان يحمل صورة 
حیاتنا » او أن يستند الى جمالها 
الموضوعی, لیکسب لنا عظف الاخرین . إذ 
أن للعطف نفسه ثمنا . ولیس من عادة 
الانسان ان پاسف على كل مخللوم او ميت ٠‏ 
بل انه یخص بالاسف ذلك المظلوم المتميز 
وحده ٠‏ أو الميث الرفیع المستوى ؛ لا کل 
مظلوم ولا كل میت . أو لم يقل رینان یوما ما 
إن موت الاکرانی الجلف ليس اكثر من ساعة 
توقفت عن العمل :فى حين أن موت الفرسى 
+ حادثة تاريخية ؛ لما للفرئسى من رفعة 
المستوی: ؟ وهنا يتساعل الانسان ماذ! 
يستطيع الاعلام ان يجمل من صور حیاننا ؟ 
ايشيد بالحرية التى يتمتع بها المواطن » او 
بالقائون الذى يفرض حكمه على الجديع ؛ 
أو بالعقل الجاد الذى يحيى. بها ارضنا 
الميتة او انعبقریة" الهائلة التى تبتكر 
النظریات الحديثة . ار تتشي « التکتهلوجیا 
العتقدمة ۰ او بكمية ما يبذله كل مثا من 


۳ 





بحاصلاث إسلامية 





الاعلام العر سی فى ممم كة الحصیم 








© وسائل الع لام ف سل لاد نانتعناع(طرح سوال کب بر وعلامات استفهام کب بر 


الجهد لکی نعيش من خیرات ارضنا 
وحدها , دون استیراد للغذاء من الخارج » 
أو بکرامة الانسان الثى نرفعها الى اعلی 
الذرى ؟ ولقد فرات مرة فى مجلة «الاوروبيو» 
الايطالية مقالا لقاض متقاعد , جاء فيه 
قوله : إعط العرب جنة وتراهم يقلبوتها 
الى ضحراء ٠‏ واعط اليهود صحراء » وسوف 
ترى انهم يقلبونها جنة . ومن المؤسف ولا 
ريب ان صورة فلسطين السابقة للاستعمار 
الاسرائيلى لم تكن صورة للجنة ٠‏ وكان 
عليها ان نبقى متواضعة جدا حتى مع 
النهود لولا الاموال اللامتناهية التى رصدت 
لمساعدة المهاجرين الاسرائيليين .. لكن 
العين وحدها احیانا هي التى تحكم » وتقذر 
ماهو منظور امامها » بخض النظر عن كل 

شىع اخر ."وعندما تقارن العين بين 

صورتى فلسطين العربية القديمة , 


وصورتها الاسرائيلية الجديدة : فانها 7 


ستحكم لهذه هد تلك بالضرورة + 
ومن هنا كان على الاعلام العربى ان » 
يكون غاية فى الذكاء » وسعة الحيلة » 
وكبر العبقرية » لكى بریح لنا شيئا ما »> 
فى معركتنا مع اسرائیل . فهل نستطيع 
ان نضمن فعلا أن يكون اعلامنا قد بلغ 
هذا المستوی ٩‏ أو سيبلغه قريبة ؟ . 
ومن جهة اخری + لماذا تريد ان تكون 
الصورة الاعلامية فى الداخل ادنی 
مستوى من الصورة الأغلامية فى الخارج 
لاسيما واننا نتفق على الاولى + أكثر 
بكثير مما ننفق على الثانية ء بل لماذا 
تريد ان نخفق الاولی اخفاقا مريعا ‏ وآن 
نحقق الثانية منجزات لا اکبر ولا اعظم ٩‏ 
ومع هذا كله فان وسعنا القول ان من 
العمكن ان ینجح إعلامنا الخارجى» اكثر 
هما يجح او (يخفق) اعلاستنا الداخلى . 
ذلك أن الحقائق الموضوعية المؤكدة . 
المتضلة بنا وبعدونا ؛ ليست معروفة 
بدقة فى العالم القادر على التدخل فى 
قضيتئا هذه ۰ ولا اقول انها ليست 
معروفة بدقة قحسب بل اكاد اقول : انها 
قد تكون مقلوبة عمد] ؛ ضد مصالحنا ؛ 
وضد الحقيقة معا ؛ ولهذا يجب البحث 
باكبر جدية ممكنة عن قيمة إعلامنا 
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وجدواه ؛ او معضی الائقاق هي يخ 
به » وق يحققه من أو مضار 
ITV‏ 

۷ ۱۱ |[ والاعلام اليا 2-4 


ومن )الو اش حاف ارکز ادخ هنا 
على الاغلام + لا فى صورته الداخلية 
التى لا يبدو لاحد آنها موفقة : بل فى 
صورته الخارجية التى تخاطب العقل 
الغریی » صاحب الشان الأول فى تعقيد 
مشکلاتنا او حلحلتها ؛ تبعا « للوضعية 
الذهنية » التى یضعه فیها اعلامنا نقسه 
اى (علامنا العربی جملة ۰ أو اسیما فى 
مشکلتنا مع اسرائيل . ولو صحت آفکار 
تونبی, لكان علینا ان نکون, نحن 
السباقين فى میدان الاغلام الخارجی » 
لاننا نحن الذين نواجه التحدی المحتمل 
الاكبر . ومن المؤسف أن اعلامنا لا 
يستجيب لهذا التحدی . ولا تستحق 
ردوده اية جائزة . ولو ضح آن نعامل 
الاشياء كما تعلبل الئاس » إذن لكان 
علينا آن نعتقل «اعلامناء لمدة طويلة » 
فى زئزائة منفردة 1 


إشكالية الاعلام العريى 





وإذن قلا شك ان للاعلام عندنا 
اشكالية ذات وجوه متعددة + 






© ابرزها أن هنالك معطیات + تکاد 
افرط الوضوح - ان تکون من البدیهیات + 
نراها تنقلب بالاغلام مدنا ٠‏ بدلا من أن 
تكون معنا ؛ بحيث يصبح حقنا باطلا ٠»‏ 
وباطل عدونا حقا ٠‏ فکیف وفق اعلامنا 
إذن الى كل هذا التوفیق المعكوس او 
المقلوب , ثم لايزال مقلوبا ؟ وأى نوع من 
الجهد يبذل للاعلام » واية عناية يحاط 
بها لكي لا يخطئة إلا التوفیق » ولا 
بحالفه إلا الاخفاق ؟ 

© والثانى هو التساؤل عما إذا كان 
المنطق الذئ يستر الاعلام »من الداخل + 
يكبر اكبر النجلح داخل البلاد » ويخفق 
اکبر الاخقاق خارجها ؟ أو انه لاید لمثل 
هذا المنطق (إن كان واحدا) أن یخطنه 
التوفيق فى الداخل والخارج على 
السواء ؟ ویتعبیر آخر هل لدينا منطقنان 
للاعلام واخد للاستهلات الداخلى , وآخر 
للسوق الخارجية » او اننا نقدم الشعير 
نفسه لدوابنا ودواب الاخرین ؟ 


© إن من المؤكد ان الاعلام 
الداخلی . يصطدم مباشرة بالواقع 
الوضوعی ۰ وسرعان ما یتهدم لدی ای 
تناقض بين الصورتین الاعلامية 
والواقعية . إن الواقع المباشر هو 
الاعلام الأول هنا . وکل علام مناقضش 
سينهار بالضرورة : 

اه الاعلام الخارجی ٠‏ حول مشكلة 
اسرائیل , فلا مجال فيه لأى تناقض , ذلك 
أن الارض العربية محتلة فعلا . لا 
(شاعه » واهالى الضفة الغربية 
خاضغون مباشرة لعدوهم فعلا :لا قولا ء 
والخسائر العربية فى الحروب الأربع 
الماضية مع اسراثيل 7حقيقة لا دعاية » 
واللاجئون الفلسطينيون واقع قائم ل 
يجهله احد . واخیرا فان المطامع 
التوسعية لاسرائيل اكثر من واضحة + 
ومطامعهم اکثر من ظاهرة ٠‏ ونازيتهم 
اکبر من نازية الهتلريين -.. تری ملذا 
يمكن ان یفعلوا لو سلکوا القوة الهتلرية. 

والاشكالية الوحيدة فى هذا كله 
ليست تلك المفارقة العجيبة بين الواقع 
المؤكد > وبين قدرة الاعلام على 














© للت الظب دوم الستمیزوحتده.. أوذلاك الح نیع الستتوی 


استئمارها . اما الإشكالية الاکبر 
والاضخم والاهم » فهی بلا ریب ٠‏ تلك 
المفارقة بين الحق النظری «وبين 
مستحقه» . تری الا يجب أن بستند 
|علامتا : حول ای موضوع ٠‏ الى صورة 
مقبولة لحياة الواطنین » والدولة » فى 
بلادنا ؟ اولا نلاحظ أن « سمعة » الامة 
التی تتجلی فى سلوکها العام والخاص 
فى الداخل والخارج » هي التی تعلی 
التعاطف مع حقها » او تحول دونه ٠‏ 
وليس ماهو ابسط » كمثال » من ملاحظة 
الناس وعواطفهم لدى مشاهدة 
المسلسلات أو الافلام السيثمائية . 
فيؤلاء الاس لا يتحنسون لير البطل 
فى القوة والفضيلة . ولیس بينهم من 
يتحمس للضعيف , الطائش » المستهتر 
ء ولا تکفی ان يكون الانسان صاحب حق 
ء بل إن عليه ان يستحقة ایض ”دة 
الدفاع. عنه . 


معطیات الاعلام العریی 


وقضیه فلسطين 


ليست عربية ولا غير عربية «بل هی 
صحيحة لدی كل الناس .. ومع ان هذه 
المعطيات الانسانية معنا موضوعيا » 
ضد اسرائیل » ورصيد ضخم لا اسهل ولا 
افضل من الاستناد إليه ۰ فانها تنقلب 
بقدرة قادر ضداءنا ولحساب. اسرائیل + 
فاما آن عقول الناس كلها مختلة » وطباغ 
البشر جملة قد انقلبت ؛ وإما اننا نحن 
النقضرون الى الدرجة التى نقلب فيها 
كل حق لنا الى باطل . 

وطبيعى آن قلوب الناس تتعاطف مع 
الضحية ٠‏ وتتنكر دوما للظالم + ولكن 
هذه المعطيات العاطفية تنقلب علينا 
انقلابا کلیا ٠‏ إذ أن التعاطف يتم لحساب 
الظالم » المعتدى » المکرر للعدوان » 
وتحجب عن الضحية + على كثرة ما تلقام 
من شقاء . فحثى العواطف الطبيعية 


تعطلت ٠‏ هنا » واصیحت مجندة مع 
الظالم ضبد العظلوم ۰ على حين ان 
العكس تماما هو الذى حدث فى فيتنام » 
على اختلاط مشكلتها بمشكلة الشيوعية 
فكيف يحدث ان آن الطبيعى من 
القواطق ينالب راسا غلى عقب + 
ويصبح الظالم مظلومة ۰ والءغللوم 

الما 4 
وفی جرب 3۷ حمد الناس فى الغرب 
ريهم على انه کتب النجاة لاسرائیل » 
الوحندة. » فى الخضم العربی ۰ وما 
آنقذها متا ؛ على كونها هی التی فعلت کل 
في 6 ار دن الخرت ۵ تقول هى 
کف ایکون الاعلام 


قت الضحیة 








مایزال العالم يطلب الامن لاسرائيل » ولا 
یذکر حقوق الشنعب العریی فى فلسطين 
]لا خجلا . وطیعا هذه ماثرة إعلامية لناء 
إن الخاثف يصيح مخیفاً , والمخیف 
ينبس دور الخائف . افليس طبیعیا آن 
نصبح نحن الذين نبنى المستوطنات فى 
الدیار السرائیلیه: > ونحن اضحاب 
النزعة التوسعية ؟ 
جائزة نويل فى اللامبالاة ! 
والخلاصة أن الاعلام العربی كله 
يعيش فى مستوى هابط جدا واقصى همه 
يقنع العرب بان قضيتهم عادلة ؛ كما 
لو انهم كلنوا بحاجة الى مثل هذه 
القناعة . ولقد اخفق هذا الاعلام اخفاقا 
جعل العواظف الطنيعية ‏ العفوية ٠‏ 
انتی یخفی بها انقب اتلقائيا تجاه 
السظلوم + تنقلب علينا » وتصیح مع 





رد الخائف الى دور 
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الج وام 
واه شا 2 
اسرائيل مدعومة بالاميرللية كلها .وان 
5 حرب عالمية من 
إجلها , ویعرفون ایضا أن کل سلاح 
نحصل عليه هو دفاعی لا هجومی : وان 
لين ان تدع اف 2 مياشرة > دقدی 
الامکان ۰ ومع ذلك فقد نجحت اسرائیل 
فى حمل العالم على الاعتقاد انها 
«وحيدة» وان المعسکر الشرقی كله معنا 
کل العالم معنا وهی تجابهنا منفردة ٠‏ 
باللبطولة ! أو ليست الحقائق هنا ابضا 
تنقلب راسا على عقب . ویصبح 
صحیحها کنبا , وکذبها صحة ؟ 
ویعد حروب اریع ء لم ننتصی نحن 
فيها ۰ وخسرنا الاراقی والاسلحة 
والشهداء ۰ تطلب اسرائیل الحدود 
الآهنة . واظن ان من حقنا نحن ان نطلب 
هذه الحدود ٠‏ لان كل الانتصارات 
الاسرائيلية تمت على حسابنا لحسابها . 
لا لحسابتا وعلى حسابها . ومع ذلك 





7 والذی ليس معه إلا جهد ابتائه 
المتواضع » إلى من يشبه أن یکون کل 
العللم معه ء یل انه قلب الادوار بیننا 
وبين اسرائیل » حتی لكان الامبريالية 
كلها معنا لا معها . فهل بعد هذا | لاخفاف 
من اخفاق . وهل الاستعرار فى هذا الخط 
منذ خلقت اسرائیل کمشروع دولة لا 
كدولة .حتی الآن + دون ای تقدم » نحن 
حقا صتاعه ور جاه د إلا برهان عدى انتا 

نعيش إعلاميا ۰ وكاننا ننعم باكبر 
السعاية »بل تزام ولاخصومة مع اى 
إتسان » ولا خوف من احه ؟ أو لا یستحق 
علی هذه « البلادة الاعلامية » جائرة 
ويل فى اللامبالاة 5 
ویبقی ان نعرف هل لهذا التقصير 
الاعلامی مسوغات ؟ او اعذاو ؟ كما هی 
الحال فى کل صور التقصیر التى نشکو 
منها » والتی تولف فى جملتها « كلا 
واحدا » لا یتجزا بحیث لا نجرو على 
القول مثلا : رس متخلفون |علامیا فقط + 
ولکننا متقدمون فی کل اعدا الاعلام ؟ إن 
هذا ما ستتحدث عنه شن المقال التالی: 
إن شاء الله تعالى ده حافظ الجمالي 
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الخواء الرودئ الذي یعاتی متة الفرب 
شرق السیاسی لیس قى حاجة الى ب 










سنوی الاسوي یکتم بقمع کنات عافته : 
فی‌حضور نفر من الئاس متشح: یالسواد + 
حول حفرة ضبقه یفیب فيها جثمان الهالك 
ثم يهال عليه التراب , ویختفی من قوق ظهر 
البسيطة , وکان لم يكن بالامس شيا 
عذکورا , لا طائرة تحمله قوق | جوا 
او ساروعا بنطلق به نحي العرالم الاخری 
ألتى کشف عنها ذابه وخدمته وتفلقله فی 
البحث وراه ابرار الکون ١و‏ من الشزاب 
رالی الثراب بعود : 

اذا لم تكن الحضارة الغربية اهرت 
إفلاسها مؤذئة بالغیب + .فطلائع مركب 
الافلاس بالدوى والتقجير ثنذر به » طليعة 
من وراه ملیعة:. 

ما امد وی العدراء اخيش 
الأخمر » ویادر مایتهوف وخیرها معا خد از 
تعلم ,أو لا تفلم ..؟! 


ما الفنق والاکتتاب والانهیار . تلك الثى 
تعترى تفوس اللایین فی کل عطفة وکل 
سبيل ؟! ا 
ما ذيائح الصدى وسكتات القلوب ۱۰۰ ی 
للعجائز وإتما لازاهیر الشباب ؟1 
ما اولك الدين يلقون بایدیهم الی التهلكة . 








”4 - مجلةالدوحة سيثمسير ,0 


عجتمعاتنا وظاهرنا , ولكنها لم تستطلع بعد 
أن تفزو مثا الارواح وال 
يقينا | 

خیزا . افرغم صلئن يقة ب 

وارتباطنا الاقتصادی والاجتماعی الوث 
واخذنا. بحضارته ما يقرب من قرتين من 
الزمان ٠‏ إلا اتنا ما نزال حفاظا على تخیرتنا 
الروجیه , لا نسلم فيها ابدا ولا تحكم عليها 









فیتبون من فوق قمم الأبراج. او شامق 





العمارات :1۶ بالهوان .. حتی, ولو كان الیل مرکبات 
بالألف وطائرات ومدافع وصواریخ انلود به عن 
وهی كياننا العدى التریص , والعدو المتريض + 


۹ نیما أخسب لا يبقى الارض بقدر ما يبقى 
راع امريد القهر وتحطیم سلاحنا الروحى الى لا يزيد 


ARE 


الشاشات الكبيرة والصفيرة للناس ٠‏ 
ولتسكبه فی عندور الرضع والصغار والكيار 
فى شكل ضور متحركة طبامة تفرض نفسها 
نمی البيت باللیل والتهار ؟1 

ما كل هذا .. إذا لم يكن بداية للتهاية . 
وفضاللسامر , وایذانا ببساط يطوى .. 

لست هنا قي مقام التعی لخضازة الغرب ٠.‏ 
الثی غزت المشارق حتى اليابان واهيت 2 
بعقائدها وقيمها إن تكاد » وقد تكون غزت 
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آن يتش ۰ قما آنکنی حقبة وراه حقية ۰ طلقا 
كان الاسلام دولة يوجود.. 

كذلك لا یظن احد انثى وضعت لوق راس 
عمامة الوعاظ والاثمة اتما انا (تكلم من 
موقع آخر مختلف... من موقع تلك الادوات 
الى يطلقونعليها أجهزة الاعلام او وسائل 
الاتصال الجماهیری , تلك التی تتصل 
بالناس میاشرة فى کل لحظة وآن ٠‏ طريقها 
نافد .لا يقت فى سبیلها حاجز أو مانع ٠‏ 
ناقد الى العقول والانشة وقرارات النفوس 

من هذا الموقع اخاطب اولئك الذين 
يحملون فى اعناقهم امانة الدعوة للدي 
الحق . دين التوحيد . 
فاذا كانت الدعرة الى سبیل ريك فرضا 





اند آن , لننشر على الملا دونيضريآركان هذا 
الدين « واصونه « وسقيقته , ومراميه : وهذء 
هی الادوات الفعالةبين ایدینا تعم اتععت 
بها قدرته على الانسنان ٠‏ مى هذا الوقت 
بالذات.. وتحن السلعین لا تتقصنا الخبرة 
بها , یل نمارسها وننتفع بها واعلنا تسرف 
عبی. انفضا باستخدامها: فى اغراق 
الترفیه والتلهية ! اليس من خق إخوة لنا من 
البشنر , هامت ارواحهم , وجزعت. نفوسهم 
مستضرخة: السكيتة والطمانی: 
من حقهم علینا آن نمد لهم اليد , يد هد اية 
الى الرفا العظيم والملاد. الکین 

وما اظننی فى حاجة الى التدلیل من 
الكتاب الحكيم بالآيات التى تحض على 
الدعوة الى سبيل الله . وما اظنتی فى حاجة 
الى آن. ابين ابعاد التوحيد ومراميه , 

وإذا كان اهل الدعرة عندتا والاوضیاء 
غليها یعسصون. اللايين. للنبانی 
والطبوعات رسيارات القوافل وغيرها من 
محلیات - ولهم فى ذلك ثواب - فقد يكو 
أيضا من سبل اران تخصص حضة لاا 





اليس 


الحیاری ؛ وهديهم الى دين التوحيد 
التوحيد فى هذه الحقية التى نعیشها 
وتعاضترها لیست مجرد كلمة تقال , ولکنها 
العنی والغزی والحتحية ٠‏ والحيزة 
ایضا ليست كلمة ترددها پل هی حقيقة 
واقعة ملموسة ٠‏ وعسألة. تشغل آذهان 
الفکرین والفلاسنة والإيصياء على حضارة 
الغرب ٠‏ ومتهم من يتطلع بالفعل للاسلام 
ويعكف على براسته . بل إن شخصيات لها 
وزنها واعداد| لها دلالتها , من سمام الفکر 
والمتتورين فى القرب امنوا بالاسلام 
واعتنقوه ینا 

كل الظروف يا آمناء الدعوة ‏ مواتية , 
مثل هذه الهمة هيما آری تضطلع يهاادول 
المسلعين عامة ٠‏ وللمسلمينهيئات 
ومؤسسات ومنظمات وموئمرات وجامعات 
واتحادات. إذاعاث »لا احسب. الئاس قد 
لسوا بعد فعاليتها فى مجال الدعوة غير 
المخلية . بل تفل لاهل الدعوة مواقف غربية 

على الأقهام . فلقد جاط تباطك لام 


هم 1 
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فالسيتما والتلفزیون فى نظرهم . موضع 
شبهة وارتیاب ٠‏ ولكن هذه الاجهرة- لو 


برون - عگها مثل الكتاب » يحمل الحكمة 
والقضيلة كما ینکن آن يحمل بين طياته 
الفچور والكفر . إن هی إلا وسنائط يسخزها 
الرسل كما يشاء من رسائل ,كالاناء تسکپ 
فيه السم او تسکب فيه الشرآب الطهور » اذأ 
كان التلقزیون - آو الفلم - یعرض العری 
والفجر والراقص فهو ایضا یبرض تلاوة 











الذكو الحکیم وشنعاثر الصلاة ومناسك الحج 
ليس للآداة نب ينا تسف . انا الذتب 
دب من يستخدمها . 

اليس من العجیب إذا آن نحرم الدعوة 
من هذه الأجهزة الخارقةالتى انعم الله بها 
علينا , مؤثرين ادوات تقليدية تقلية غير ذأت 
ابعاد او فعالية !١‏ 

هذا العصر التی تعيش فية يسنوت 
عم التلفزيون ٠‏ ویسبونه عضر الاقعار 
الصناعية , ویسمونه عضر الاتصال . خابر 
ذلك الداعية الذى یتجاهل هه الوسائط 
الالکترونیه التى يتعذر ليك ان تجد ود 
من الیشم لا يتعامل معها پشکل آو پاخر 
ععا قريب سیکون التلفزیون العالی حقيقة 
واقعة » بحيث أن يبث عن طريق 
الاقدار الصناعية میا الى اجهزة 
الاستقبال فى المنازل من لندن وباریس ومكة 
وموسکو والقاهرة وروما الى جميع اتحاه 
الدنيا ‏ فهل [عددنا لهذ! اليوم عدته لیژدی 
قريضة الدعوة + 








مئذ بضعة اغوام عقد فى لندن مهرجان 
اسلامی. عرض فيه السلنون. فنوتهم , 
وخلب قيه دغاة السلغین قال محمد عبد 
يعات كلمة مر عليها الثآلنن مر الكرام . 





النقط ,تملك كتز الاسلام . يا لها من قولة 
صسادقة بليقة | ولكق: ... 

الى متى یظل هذا الکنز ديا اأمثاء 
الدعوة ‏ مقلقا بالضبة والمفتاح. .. فى حي 
تظما: تفوس البشر وتهفى ازواحهم اله +1 

لا مراء قي أن الاسلام ؛.إذا حققنا 
رسالته التوحيدية حقيق به آن يبعث فى حياة 
المجتمع: البشرى قيم 'الحقبة- الاسلامية 
الاولي » يما انطوت عليه من توخد وتماسك 
وعد الة وتعاطف وسماحة وكرامة ۰ ولب 
للعدوان « ويعد عن التغصب وإنكار اتلك 
الستیل الدموية الت ى تسلكها الايديولوجيات 
التصارعة » تلك التي تفس ساعة الجتمم 
الاضائى. بالقرب ,متا خاصة قى الفارئیخ 
اللتين ننتمی الیهما وهما افريقيا واسیا.. 

فمل لديدا العزم والثقة ., 

وهل يستجيب :الدعاة لفريضة فزضت 
عليهم وآمانة وضعت فى اعتاقهم 
طاقاتهم وعقولهم لتحقيق هده الغاية 
العظمی ٩‏ فجمد ھت 


۷ 














ماصللاث إصلامية 


الد ر اسات الإعلامية 


العربيسة فى از مسة 











أريعون عاما مضت على قیام اول معهد 
علمی اکادیمی لتدريس: الاعلام فى. الوطن 
العربی . 

والیوم يوجد ستة غشر معهدا اکادیمیا 
للتدریس الاعلامي: فى عش دول عربية 
فدعم ذلك فمازالت الدراسات الاعلامية 
العرب من ازمة شديدة ۱ هذه الأزمة 
الاتقتصر مظاهرها على التقص الملحوظ فى 
إعضاء .هيئات التدريس ای فى تخلف 
المناهج آو قى قلة مایصدر من بحوث 
ودراسات :: وإنما تمتد مظاهر هذه الازمة 
اتشمل ايضنا غياب ای شكل من اشکال 
النتسيق او التعاون: بین. هذه 
المعاهد الاغلامية وبين آجهزة الاعلام فى 
الدول العربية التى توجد بها تلك المعاهد , 
ومو الامر الذی يظهر تلك العاهد. وکانها 
تعمل فى قراغ , ویکفی أنه فى الوقت الذى 
تشكو فيه اجهزة الاعلام العربية من ندرة 
التخضصين فى الأغلام .: نجد العديد من 
خريجى للعاهد الاعلامية العربية يعملون 
فى غير تفصصاتهم:, ١‏ 








النشاة .. اجنبية 


إن تاريخ الباراسات الاعلامية العربية 
یبدا غام ۱۹۳۹ عندما صدر قراز من جامعة 
القاهرة بانشاء معهد التحرير والترجمة 
والصحافة كدراسة تابعة لكلية الآداب 
بالجامعة .: ولكن الدراسة لم تيدا فعلا فى 
هذا العهد إلا فى عام ,۱۹۶۰ وفد توقفت 
الدراسة بهذا المعهد فى عام ۱۹۵۶ حیتما 


۸ - مجلةالدوحة سبتمسع ,۱ 


اتشىء قسم المتحافة التابع لكلية الاداب . 
وفی عام ۱۹۷۰ العی. القسم بعد أن تم 
انشاء معيذ الاغلام الا تحول عام 
۷۵ للی علية لاعلای خلت 





ولیبیا .. وقي العام الا 
إعلامية فى جامعة الغين بدولة الاتارات 


العربية المتحدة . وفى هذا العام دخلت 


الدراساث الاعلامية جامعة قطر . وهناك 
تفكير جدى فى إدخال الدراسات الاعلامية 








د.فشاروق ابوزید 


فى كل من الكويت والصومال 
إن عمر الدراسات الاعلامية الغربية 
اريعؤن عاما باعتبار آن معهد التحرير 
والترجمة والصحافة هو أول معهد عربی 
آکادیمی لتدریس الاعلام فى الوطن الجربی 
ولکن عن الضرورى أن نعترقد بأن العالم 
العریی قد عرق السراسات الاعلامية 
الاكاديمية قبل انشاء هذا المعهد بخمس 
سنوات ای فى عام ۱۹۲۵ وذلك عتدما 
انشأت الجامعة الامريكية بالقاهرة قسما 
الصحافة وقد ظل هذا القسم قائما حتی عام 

:۱۱۹ 
© نقص الاساتذة ! 


ان ابر مظاهر الازمة التي تعانیها 
الدراسات الاعلامية العربية هو لك النقص 


ار ا الثدريس .. ولکی 

ندرك قداحة هذا التقص يكفى أن تعلم أن 
كلية الاعلام بجامعة القاهرة لایوچد بها 
سوی ستة عشم عضوا من اعضاء هيئة 
التدریس متهم :سثة اعضاء معارون الى 
الجامعات العربية .. ! وانه لا يوجد بهذه 
الكلية سوی عضو واحد بذرجة استاذ وهو 
يشغل فى نفس الوقت منصب وكيل الكلية .. 
وهناك ستة اعضاء بدرچة مساعد والباقون 
بدرجة مدرس .. فى حين أن الكلية تضم 
دراسة لمح الیکالوریوس .. واخری لمنح 
دبلوم عالی بالاضافة الى کونها الكلية 
الوحيدة فى العالم العربى التی تمتج 
درجتی الاجستیر والدکتوراه .. ويزيد عدد 
طلبتها عن القين ! بل أن الصورة تزداد 
قتامة حين تعرف أن قسم الصحافة والاعلام 
بجامعة الازهر لیس به‌سوی استان واحد ۱. 
وان قسم الصحافة يجامعة اسيوط لیس به 
سوی استاذ مساعد واحد ومدرس واحد ۱ 

وإذا كان هذا هو حال الدراسات 
الاغلامية فى مسر ولها اريعون عاما من 
الخبزة فى التدريس الاعلامی .. فکیف 
نتصور الوضم قى بعض البلاد العربية 





ویعضها لم يمض على إنشاء الدراسات 
الاعلامية به سوى بضعة آشهر ! 

إن العديد من معاهد واقسام وشعب 
الاعلام فى بعض الجامعات العريية لايضم 
آكثرمن عضو تدريس واحد متخصص فى 
الاعلام ! بل أن بعض هذه المعاهد يعتمد 
كلية على (التعاقدین) من الخارج لعدم 
وجو الاستا المتخضص ؛ والاخط رمن ذلك 
أن الثوسع فى إنشاء الدراسات الاعلامية 
فى الجامعاث العريبة الجأ الكثير من 
الجامعات الى تغطية النقص فى اعضاء 
هيئة التدريس التخصصین عن طريق 
الاستعانة بالعديد من رجال, الاعلام 
(المارسین) ورغم الفائدة الكبرى التی 
يمكن أن تجنیها الدراسات الاعلامية من 
المارسین. إلا ان کثیرا متهم يلت 
الواصفات الخاصة الطلوبه فى التدريس 
الاكاديمى .. إذ أن الخبرة العملية شيء .. 
والعمل الاگادیمی شيم آخر فلکل ل 





ما یعجذ من الوقاء بمتطلباتالبزاسة 
الجامعية الاكاديمية . 


© قلة البحوث والدراسات ل 
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ولقد ترتب على النقض الشديد فى 
اعضاء هيئات التدريس وما يستتبع ذلك من 
ضيق وقتهم وازدحامهم بالمحاضرات 
والانتدابات والاعارات .: ترتب على ذلك قلة 
مايوضع من كتب ومؤلفات وندرة البحوث 
والدراسات,. 

ولکن هذا النقص لا يجب أن يجعلنا 
ننسى بعض ما قدمه رواد الدراسات 
الاعلامية العريية من مولفات قيمة وخاصة 
ماقدمه الرعیل الاول ۰ والثانی من أساتدة 
يبزز من الرعیل الأول 
الدکتور ابراهيم عبده فى 
تاريخ الصحافة العريية ٠‏ والدکتور عبد 
اللطیف حمزة فى.فن التحریر الصحقى .. 
ومن الرعیل الثانی تبر مؤلفات الدکتور 
خليل صابات فى تاريخ الصحافة والطباعة 
العربية وفی تاريخ وسائل الاتصال , 
والدکتور احمد حسين الصاوی قی قن 
الاخراج. الصحفی ٠‏ والدکتور ابراهیم امام 
فى فن العلاقات العامة والفنون الصحفية » 
والدکتور حسنين عبد القادر فى وسائل 
الأعلام , والدكتور مختار التهامى فى الرای 
العام والاعلام الدولى ..والدكثون تجيب أبو 
الليل قى تاريخ الصحافة - 














ورغم القيمة التاريخية والعلمية لهذ 
الؤلفات إلا ان كثيرا منها غلب عليه الطاب 
المدرسئ الذى ینقل المعارف الاعلامية 
الغربية إلى الطالب العریی .. لذلك فقد لل 
اکثرما اسیر المفاهيم الغربية وخاصة 
المقاهيم ااوريية والامريكية للاعلام . ولم 
يمتد جهد هؤلاء الاساتذة الى الواقع 
الاعلانی العریی لادراك خصوصیاته 
واستتباط القوانین رای آلاسلامیة 


۳ EN 
! تقد المناهج‎ 











أسائذة لكثير عن التخصصات الاعلامية 
وإما لسيطرة نظرة معينة على تخطيط هذه 
المناهج . کنلك لا يوجد اتساق بين مثاهج 
الدراسات الاعلامية قى الجامعات العربية 
ككل . قهتاك. جامعات تقتصر على دراسة 
الصحافة فقط , وهناك جامعات أخرى تضع 
مناهج تضم دراسة العلاقات العامة 
والاعلان والاذاعة والتليقزيون 'بجائب 
دراسة الصحافة . 

كلك فالعديد من العاهد الاعلامية 
العريية تفتقد وجود نظرية واضحة 
البراسات ‏ الاعلامية. وإِذا وجدت هدم 
النظرية قغالبا ما یشوپ تطبیقها قصور 


© مظاهر اخری للازمة 


ولازمة الدراسات الاعلامية العربية 
مظاهر أخزى قد لاتقل فى آهمیتها عن 
الظاهر الثلاث السابقة .. فى مقدمتها عدم 
الاهتمام باللغات الاجتبية :بل إن ند 














!! وهناك 


شديدا فى اللقة العروية ذاتها . 





ایضا قلة الاهتمام بالتدريب العملى للطلاب 
وقد يعود ذلك الى عدم توفر العامل 
والاجهزة العلمية فى كثير من العاهد 
الاعلامية العربية .. إذ لا يتصور إمكانية 
تقدیم تدريب عملى ٠‏ معقول » لطالب 

الاعلام دون أن يكون بالمعهد معمل 
للتصوير ٠‏ ومعمل صحفى ؛ واستوديو 
إذاعى ٠‏ واستديو تلیقریونی ۲ قاذا لم تتوة 

هذه الأجهزة بالمعاهد الاعلامية فلا مفر إذن 
من تدريب الطلاب قى اجهزة الاعلام فى 
البلد الذى يقوم فيه العهد كالصحف 
والاذاعة والتلیفزیون ومن الضرورى ان 
تعترف أن التجرية العملية للتدريب فى هذه 
الاجهزة قد اکدت عدم جدواها تناها .. 
حيث لا یاغذ التدريب بالجدية الكاملة لاحن 
السئولین فى تلك الأجهزة ولا من جانب 
الطلاب آنفسهم ف فالعيلية ا تزيد عن 
هجرد زیارات للتعارف .. لا اكثر :, ولا آقل | 


© للازمة .. حل 


ان هه الازمة لیست.ستتعضية علن 

#۷ وت من الضروری أن نعیز بين 
.. ولخری اجلة . 

الحل E‏ هو الا تفکر آي جابعة 
عربية قى إنشاء دراسة (علامية الا بعد آن 
تستکمل لها القومات اللازمة .. ای العدد 
الکافی من اعضاء هيئة التدرین والعامل 
والاجهزة والمكتبة الناسبة . 

ومن الحلول العاجلة أيضا إنشاء دورية 
إعلامية متخصصة . وان تقوم المعاهد 
الاعلامية بدور فعال فى تشجيع اغضاء 
هيئات التدريس على التاليف فى مجالات 
الاعلام المختلفة سواء بطبع هذه المؤلفات 
فى مطابع الجامعات أوعن طريق المؤسسات 
الرسمية فى. الدولة آو عن طريق الدعم 
المادى للاساتذة مقابل ما یضعونه من 
مولفات وآبحاث . 

واما الحلول التی یمکن أن تتم على 
الدی البعيد فهو ضرورة الاهتمام یتکوین 
الکادر العلمی الکافی من اعضاء هینات. 
التدریس. والطريقة الوحيدة القعالة هی 
تعبین. أكبر عدد من المعيدين وتوفير 
الظروف الكاقية لاستكمال دراساتهم 
العلمية للحصول على الماجستیر والدکتوراه 
فرغ للدزاسة بالداخل اى ارسالهم 








د. قاروق ابو رید 


جرت 











انطب لاق الا نسآن الط ری ی 


الص این واس تقارسوارد الا 
یب 1۳ 





سئوات مضت منذ أن اعلنت. دولةا قطر استقلالها التام 





ويعد هذه السئوات القالية ان تاريخ الام » امیحناتری التهقة 
الشاملة فى كافة میدین السياسة والاقتصاد والصناعة والثقافة وغير 
ذلك من المجالات الحبوية الاخری ٠‏ التی جعلت العالم كله يثظن الى 
إتجازات الدولة بمزيد من التقدير والاهتمام . 

ولقد انظلقت الدولة عقب الاستقلال- بقيادة امبرها 
المفدئ وباعث نهضتها سمو انشنیخ كليفة بن حمد آل ثانى: 
لتحقيق اهدافها الكبيرة واحلامها التى لانعرف الستحیل من 


أجل بناء الدولة العصرية. .. مؤمئة بضرورة إعداد الانسان 
القطرى وإعطائه كل فرص العلم والحياة والنجاح .. منطلقة 
من ذلك الطموح الثبیل الذى يدقعها الى بتاء المجتمع 
الصناعى واستثمار موارد ارضنا الطيجة على احسن وچه.: 
لتستصر حضارتنا عظيمة واصيلة ٠‏ ولتثوفر لنا کل اسباپ 
النفة والقوة .. 

فعلی الصعید الداخلی وچدنا التركيز على الطاقة البشرية » لبرتفع 
على اکتافها کل مائحلم به من تطور وارتقاه ؛ منذ بدا إغداد هذا الجيل من 
الشباب على ركيزتين اساسيقين : التراث الاصیل بكل قیمه ومثله العنيا ٠‏ 
ومعطیات العصر بكل ما فبها من رؤيا مستقبلية وانتصارات علنية عظيعة 
إى ان يدانا ثرى الكوادر القطرية الواعية المرتيطة بمجتمعها والتی‌تبذل 
العرق والجهد من اجن دعم المسيرة المباركة فى البلاد -. 

ورايتا الى جوار اهتمام الدولة بالزراعة وتنفية الموارد 





A RCH E 200‏ ناجل بناء الدولة الحضبربية 





المائية والتجارة والرعاية الصحية والاجتماعية ۰ اهتمامها 
البالغ بتنويع مصادز الدخل » واستخد ام عائدات النفط وثروة 
الغاز الطبيعى فى بناء الصناعات الثقبلة والخفيقة » وبناء 
المجتمع الصتاعى القائم على التخطيط والعلم والدراسة » 
لتظهر الى الوجود صناعات هامة فى مقدمتها الحديد 
والصلب والاسمنت والسماد والبتروكيماويات وتسييل الغاز 
وغير ذلك من الصناعات التى حققت ارقاما قياسية فى الانتاج 
واصبحت قاعدة لانطلاقتا نحو الموقع المتقدم الذى نرجوه 


"لبلادنا بين دول العالم .. 


وعلى الصعید. الخارچی + استطاعت دولة قطر ان تحظی باهتمام 
العالم كله وتحتل مکالتها العالية: بين الامم ٠‏ لالتزامها بفنادىء الاسسلام 
والعروية ‏ ولحرصها المستمر على مصالح شعيها والصالح الاقتصادية 
العاسية ؛ ولدعمها المستمر للارتباطات الإسلامية والعربية والخليجية , 
وتوظيدها لعری الصداقة مع جميع الدول والشعوب الحبة للسلام , 
والثزامها بمبادى» الام المتحدة التى تدعو الى تدعيم حق الشنعوب فنى 
تقرير مصيرها وإنماء التعاون الدولی ببتها لخبر البشرية جمعاء .. 

إن خطوات دولة قطر فى إنطلاقتها العظيمة بقيادة سمو 
امير البلاد المفدى خلال السنوات النسع المجيدة منذ ذكرى 
يوم الاستقلال. » إنما توکد. على مسيرة الخير ۰ اهمية 
الانجازات التى تمت فى الداخل , والدور البناء الذى تقوم به 
فى الخارج من أجل رفاهية وازدهار الآسرة الدولية وتحقیق 
مصالحها المشتركة . " الدوحة 7 








حطر رة صراحب الست موالت بغ طليقفة ننحمت ذ آل ت ت اق اسراپ لاه الت دای 

















او اد 5 
E‏ مه اه فا 
مصوالنت يخ حمد بن خليفة آل ثالى ولىالعهد ووزبيوالد فاع 


- لاه - مجلةالدوحة سيتعم ۱۱ 






































ء, ان طموجتا: قور بتاء الجتمع. الصناعی 
ف ىقطر حتی تحقق المصادر البتديلة للدخل عن النفط .. وكذلك 
اندا تعتبر الاچیال الملبلة إمانه فى عنقتا ولن تدكر جهدا فى 
بات ح فيو فد 01ئز1:1لا ناكف ] على أن يون ادن 


وخسن هذا الاطار؛ نتحرله وتقتنط كز بان‌الله شبحاتة ٠‏ 





مسیرةالتصنیع وتختلی و رقا القياسية 





الدونة لا تالوا چهدا فى البحث عن البدائل لدعم مسيرة التنمية بما 
یتناسب وتنويع مصابر الدخل ؛ حتی لا يظل البترول مصدرا وحیدا 
للدخل فى ال لاد.: 

ویاتی اجنین هذه البدائل .. کقاغدة صلبه تمکننا من 





ولبناء المجتمع الصناعى القائم على التخطيط والعلم والدراسة , 
انغى» المركز الفنى للتنمية الصناعية حتی يؤدي دوره فى القيام بدراسة 
خطط التتمية الصناعية للدولة بما يتلاءم مع الموارد والاحتياجات , هذا 
بخلاف مهامه الأخرى المتعلقة بالتخطيط لتؤفير القوی العاملة 
للمشرويمات + وخعطط التدريب » وتوفير الخدمات والرافق الاساسية 
المتعلقة بالصناعة ٠‏ ومتابعة التنسيق هع إجهزة الدولة .. 

وبعد دراسات وابحاث شاملة » اصبح اليوم فى دولة قطر عدة 
مشروعات صناعية هاة ۰ فقد ائتهت الدولة من تنفيذ معظم خطة 
التصنيع الثقیل , ومی‌تنتقل الیوم لوضع خطه انشاء الصناعات الخفيفة 
والتوسطة وتطوير الصناعة الثقيلة ١‏ 

فمن بين الصناغات التی حققت ارقاما قياسية فلی الانناج , مصلع 
الخديد والصلب الذى وصل انتاجد الى ۰8۰۰ الف طن نسنویا ‏ مما حدی 
بالمسئولين الى التفكير فى توسعة الشروخ ومضاعفة الاثتاج . وفی 
مجمع الاسمدة الكيماوبة تم تخطى الارقام القياسية للانتاج حيث وصل 
افا تهاية غلم ۱۹۷۹ الى ۲۷۰ الف طن عن الأمؤنيا و۷٩1‏ الف طن عن 
" النوزنا .. وفی محنم الاسمنت وصل الائتاج الى ۳۰۰ الف طن وبعد 
إقاقة فرن جدید سيرتقع الانتاج الى ۰۰۰ انف طن . 





























« جتواز بقیمه اللرالد 
ن NIA Rs‏ 
20 ابید بسا 


من جامعة طشر 





إذا کائت. الطافة اا#تصاد: 
النشرية هى الد عافة الإساسية 
تون وارتقساء » 

وقد احتلات دولة قطر فى هذا العام بعید العلم التاسع عشر اندی یغثل 
مزا لتكريم العلم والعرقة . وبناه الركيزة البشرية الاساسية للتنمية 
ودقع غجلة التطوير فى البلاد ,. 

وبالطبع فان هده السياسية الشمولية المتكاملة المتوازتة تحقق 
اهذافها بكل کفابه وقذرة وفعالية ؛ خاصة 
اضخم ميزانيه تريوبة قى تاريخ البلاد. 
زيال لطری , 












هذا وقد وصل عند الطلاب فى مراحل التعلیم الایتدای والاغدادی 
والنالوی عام ۱۹۸۰/۷۹ الى ۳۸ الف طالب وطالبة وعشرة طلاب ؛ بزيادة 
عن العام الماقى بلقت الفين و ۳۵۰ طالبا وطالبة ., 

وقد استطاعت الجامهة القظرية خلال الاعوام الماضية إن تتشعب فى 
برامجها ؛ ونتشعب فى نوعيات خريجيها فى كلياتها الاربع : كلية التربية» 
كنية الانساتيات وانعلوم الاجتماعية ؛ كلية العلوم , وكلية الشربعة 
والدراسات الاسلامية .. وفى العام الدراسي القادم تبدا كلية-الهنسية 
تشاطها انعلمی بعد استكمال الاجراءات الخاصة بانشائها .. 

إن جامغة قطر استوعبت هذا العام ۱۲۱۰ طالبا وطالبة... بینما التق 
بالجامعات العربية والأوربية والامریکیة ۱۲۱۲ طاليا وطالية.. 











4ه مهلةالدوحة س یتسم :۱ 









































© الطاقة البشرتیةه عامة الحاضر 
واحل الستمّیل ف مسي التتم 












































وجوهدوئلة 
على الهم 


إسلوبئا فى التحديت 


لخن هنا إلى قطر إلا سياستنا المرسومة على اسان وجوب 
تحقيق نيضتنا الشنالة ببالتدرج آلچادف الواعى الذي تتظلبه 
طلبيعة مجتمعنا پواقع ظزوانا وحقيقة حاجاتنا وقدراتتا ., 
ومع اقتناعنا بوجوت العناية کل الغناية بالاستحابةه 
اللتطلبات التحديث لسابرة ضروراك غضرنا » فاننا تومن في 
ذات الوفت بوجوب ان بلتزم اسلوب فى التحديث بمقتخیات 
الؤلام تقنسنا التزائية: الاسلامية السافية والتمسك بعلن 
العربية التقليدية: الرفيعة جفاطا على (ضالتنا الدينية 
وَضْونا اللفزّزات شخصيتنا القونية» ٠‏ 


عن عدیگ لسدو أب 
إلى صكيقة ,اوعد 




















إذأ كانت الصتاعة والتجارة هى الهدف الأسمى فى التنمية ..فان الزراعة 
والامال:المبنية “على تطويرها جعلت الذولة توجه افتماماً كبيرا لزيادة 
الرقعة الزراعية ٠‏ خداصة وان مايزرع فى البلاد وصل الى حوالى سبعة 
لاف هکتار ؛ بيتما الارض الضالحة للزراعة تصل الى ۲۸ الف هكتار .. 

ولهذا فان كل الجهود موجهة الى اقامة مزارع التجارب لدراسة 
وتحسين الانتاج الزراعى ؛ وزيادة مصادر المياة العذبة ؛ ومد شبكات الرى 


ومن اجل حناة افضل للمواظن القطری. ٠‏ فان الخدمات 
الاجتماعيةتلعب دورها البارز لتحقيق كافة الضمانات للمواطن . 
فالرعاية الاجتماعية , وتحسين مستوی المعيشة ؛ وتؤفير الانن لللمواط: 
كل تلك الأهداف وغيرها , تتحقق اليوم في المجتمع يصورة واضحة ٠.‏ 

وتحمل الدولة على توفير الزعاية الصحیة لكل مواطن ولكل مقیم فى 
البلاد بالجان , 

















ويقوم الاعلام القطرى بدوزه البازن فى مواكبة التهضتة الشاملة ء 
منطلقا من القيم. والمبادىم الاسلامية ٠‏ وبوحى من الرسالة الحشارية 
أنثى توجه التطلعات المستقبلية فى البلاد .. 

وقد واكب النهضة الافتصادبة والاجتماعبة حركة عمرائية شمات کل 
البلاد .. 

وأصبحت مدينة الدوحة كفاصفة ملتقی لكبار رجال 

والزوار ٠‏ واصبحت تعقد فيها اهم المؤتمرات والندوات 
أن دولة قار وهس تختفل بعيد استقلالها التاسع + انعا 
اتها الكيرة فى كافة المجالات 







الاغقايا وانت 
ھام 
دجتف بات 
































معا ض السوا. الشلق فى قطر ٩‏ 
ET ١ 1‏ 

















ره - مجلةالدوحة سیت م .0 











و 3 


® 1 هار از 


اى حركة تشكيلية حديئة فى ای 

بقعة من ارجاء ای‌مجتمع حدیث التكوين 
مثل المجتمع القطرى , ثلاقی دائما 
صعوبات فى التغلغل داخل هذا المجتمع 
للتعبير عن معاناته البومية واستیعاب 
المجتمع نفسه لهذه المعاناة .. خاصة 
وان الجتمع القطرى اليوم وهو بعضی 
قى حركته نحو الامام فى حاجة الى 
ثنمية للمشاعر والاحاسیس التى یعززها 
الفنان القطری سواء فى مجال الفتون 
التشكبلية او فنون الموسيقى او الشعر 
او غير ذلك من الفنون التی تعتبر غ۶ذاء 
هاما للنفس والروح . 

وقد نجد بعض ابناء هذا الجتمع فى 
خضم ما يتوفر لهم من وسائل وما لديهم 
من امكاتيات مادية » يثسون أن المجتمع 
القديم قد مارس الفتون باشکالها 
وانواعها بما فيها الفنون التشكيلية . 
غمزمنا لم بعرف ان اجداده مارسوا 
الحفر على الابواب والخشب ۰ وزینوا 
جدران بیوتهم بالزخارف الاسلامية 
والخطوط العربية ؛ وصعموا سفن السقر 
والفوص بحثا عن اللؤلؤ ؛ وتقننوا فى 
الازياء الشعبية وادوات الزينة و الحلی , 
الامر الذی یجعلنا مطالبین بان تکون 
هذه الفنون خلفية طبيعية. للتلقی 
والاستجابه لما بقوم به الفنائون 
التشکیلیون العاصرون فى قطر . 

فالواضح ان حركة العارض الفنية 
فى قطر كانت تسیر على روتین ورثناه مع 
غیرئا من البلاد العربية ۰ واعتبرنا 
تموذچه هو التموذج الامثل .. وکان ذلك 
الروتین بقتضی حصر العرض فى قاعة 
مغلقة ٠‏ وقد بكون بعد القاعة او موقعها 
عاملا من عوامل الفصل بين اللوحات 
المعلقة وبين الجمهور القطرى .. 

ولذا كان لابد من تقريب المسافة .. 
واحداث حركة تقرب المجتمع من رؤيا 
الفنان ..ومن هنا بدات تظهر الى الوجود 
معارض الهواء الطلق .. 
' فقد اجتمعت مع اثتين من زملائی 
الفتانین وهما محمد على وخسن الملا .. 


چئ دربتاه ند عاد 





۸ REEVE 


ولدت 4کرة ,الإصدقاء _الثلاثة, في عام 
۷ القانعة على اسماس عمل معرض 
فى الهواء الطلق على ان يتم تحديد اكثر 
الشوارغ اهمية واکثر المناطق التى 
يتواجد فيها الناس باعداد كبيرة 
والمناطق الاثرية الهامة مثل سور متحف 
قطر ؛ لتصبح تلك المناطق والشوارع 
مغرضا مفتوحا لكل افراد المجتمع .. 
ولم نكتف بمدينة الدوحة وحدها : بل 
جعلنا التجربة تتجاوز العاصمة وتذهب 
الى مدن الخور والوكرة ودخان .. 
ووضعنا نصب اعينئا فى تلك 
التجزبة محاولة تقريب القن التشكيلى 
بعفهومه العميق الى القرد البسيظ ٠‏ 
فركزنا فى موضوعاتتا على الانسان 
القطرى وظروف حیاته ومعيشته اليومية 
فى قالب فتی متطور .۰ وززنا المدن 
القطرية وعشنا فیها نستلهم اعمالنا 
حتی تکون مراة للمجتمع الذی سنقدم له 
ووجدنا التجرية عحعی تجاحا'في 
مناطق كثيرة ‏ حتی أن الاصدقاء الثلاثة 
عندما عرضوا اعمالهم فئ مديتة الخور » 











أن الجستمع الت ديم مار الفسون اتکی ية بعل أبسرواعهاة 
خن أمالىمديبتة الخوريع ولا لستهنالتديمة 





جاء اهل الدينة وخاصة كبار السن متهم 
ودارت مناقشات حول السفن التی راوها 
قى اللوحات والتی استقوها من ميناء 
الخور القدیم ؛ واستطاع بعض هؤلاء 
الاهالی التعرف على سفنهم من خلال 
اللوحات التی قدمت فى امعرض التنقل 

ولم یغفل الاصدقاء الثلائة وضع 
خطة لتشجیع الجمهور القطری على 
امتلاك اللوحات وتعلیقها فى داخل 
المنزل ٠‏ فقد كانت الاسعار رمزية بحيث 
بستطیع ای هاو اقتناء اللوحة 
والاحتفاظ بها 1 

وبعد نجاح تجربة الاصدقاء الثلائة 
فى عام ۱۹۷۷ اقیم-معرضان آخران فى 
الهواء الطلق » احدهما قی عام ۱۹۷۸ 
والتانى عام ۱۹۸۰ .. اما لماذا لم نر 
معرضا فى عام ۱۹۷۹ ؟ قان السيب 
برجع الى سفرى لذراسة القنون. ففى 
اللؤلايات المتحدة الامريكية وسقر زمیلی 
القتان محمد على لدراسة الفن با مملكة 
المتحدة .. 

وقى هذا العام وصلنا فى اجازتنا 
الصيفية ٠‏ والتقينا نحن الاصدقاء 
الثلاثة لنتفق على إقامة معرض فى 
الهواء الطلق خلال شهر رمضان البارك ٠‏ 
واقمنا العرض بعد تجنب الاخطاء 





والحق انا بعد اقامة معارضنا 
الثلاثة فى الهواء الطلق , اکتشفنا ان 
الجمهور القطرى لدبه رغبة واستعداد 
للاستمتاع بالفن التشکیلی ۰ وان 
الشیاپ القطری بالذات يؤمن باهمية 
اللوحة فى الکتب او المنزل ۰ ویاتی 
ايمائه هذا من خلال مشاهداته فى الدول 
الاوريية والامريكية وغيرها + فقد وجد 
اثناء رحلاته كيف أن اللوحة القنية 
تدخل فى الحياة اليومية للائسان هناك 
ولذا فاننا نتعتی أن نرى اليوم الذى تزين 
فيه مكاتب موظفى الدولة بلوخات 
الفتانین فى قطن ٠.‏ يوسف أحمد 























عرف الاستاذ توفیق الحکیم كثيرا من 
الاسباب الخفية التى كانت وراء هشل 
زيارة سارتر الى القاهرة » ولكن .هذه 
المعرفة تمت باثر رجعی واعتقد 
اننی اسهمت فیها کثیرا وتعرضت فیبا 


کثیرا ٠‏ کائت نهلیتها مبادرته ۱ 


كنا بعد لحظات التاکد هذه - مارس 
۷ نقرا رسالة صحفية كان قد بعث 
بها من بلد آسيوى الى جريدة الجمهورية 
الكاتب محمد عودة . وجلسنا نحلل ما 
جاء بتلك الرسالة التی وصفها توفيق 
الحكيم انها تكشف بل شفافية الفنان 
المرهف . وهى التى تجعل محمد عودة 
ینقذ الى حقيقة الاحداث الجارية ويقدر 
فى اعجاز نتائجها؛ وحدسه قلما یخیب . 

وساد صمت بعد ذلك ؛ وفجاة وجدت 
الاستان الحكيم قد سرح خياله متفکرا 
کعادته »ثم عاد بسالنی : هل تعرفين من 
كان باستطاعته إنجاح زبارة سارتر الى 
القاهرة ؟ استفهمت فى لهفة ؟ فاردف 
قائلا : إنه محمد عودة .. لقد كان 
باستطاعته وحده- لو انه فى القاهرة- 
أن بستل الرفقه السارترية: من ابدى 
المشرفين وکائوا سيقبلون عن طواعبه 
:ثم يحلق بهم الى افاق اكثر جدوى کان 
سیاخذهم مثلا الى بلدته حيث يرتدى 
سارتر الجلباب: الزيقى «والبلهة» 
الشهيرة فى قدميه . ويجلسان معا تحت 











0. مجلقالد, هة یتم‎ ' ٩۰ 


© شخسبیته لهاصفات ا لضم ور 
© وال وف وال تمعن الشخصيّة الدرا 


الى شادات ومجاذلات طويلة المنى فیها 4- 


بعصالحتی بعد إن تاكد من صحتها !۱ , 


شجرة جمیز ویتحاوران, على طريقة 
غود بال ۳ 





ا اجب الم رین وجوه 
وحشودهم ٠‏ كانت تحدوه دائما رغبة 
عارمة فی أن يترك فى ربوع مصر 
بتلقائية الاحساس المباشر والعرفة 
المباغته کی يلتقى بالمصريين مواجهة 


وبلا وسيط ؛ بدلیل انه کا 
بشروح المترجمين اثناء رارت اللآثار 
لائه كان يحب ان يتامل وحده وبتلقی 
الاجابة على كل ما يريد أن يعرف فقط .. 
ومن ملامح شخصية محمد عودة بالفعل 
انه قد يصول ویجول لتوسيع دائرة 
الوضوع الذى يتحدث عنه ولكنه يبقيه 
دائما متجها فى تصويب محكم دقیق نحو 
الهدف الذى يزمى اليه . 

تلك لمحة من ملامح شخصية الكاثب 
المغروف محمد عودة ومدخل اليه + 

فمن هو هذا الكاتب الذى كان غيابه 
فى اقمی الشرق سیبا في فشل زيارة 
سارتر لمصر فى تقدير توفيق الحكيم ؟ وما 
هى التركيبة الثقافية والنفسية محمد 
عودة ؟ وهل استمررای الحکیم من محمد 





© یت اف عن الکتتاب السياسيين فق أنه لا یکنب شیثا وض مرش يئار 
لاتظهترجای! لسطح ونم اتختفی ف الأعتماق 
راسيّةالقيبككها بين جتسيه 





عودة الى يومنا هذا ؟ ولماذا ؟ وأين 
الحقيقة ؟ وما هی ابرز الخطوط 
السياسية والاجتماعية فى انتاج هذا 
وما هو رای منققینا فيه ؟ وما هو 
الراي المقابل للقيادات العربية فى هذه 








۱ و وق لهذا الكاتب الذى وهب حياته 


لقضایا آمته من خلال الكلمة الشريفة 
والوقف الشجاع ؟ 

وفی الحقيقة ان محاولة الولوج الى 
فهم ابعاد شخصية محمد عودة تحت 
الى اکثر من طريق وفسلك ٠‏ إذ أن كل هذه 
النافذ تلقى شعاعا على جزء من 
شخصيته العريضة المتعددة الجوانب 
والابعاد ‏ الامر الذى يفرض الطواف بها 
جميعا حتى تتمكن من تركيب جزئيات 
ومفردات شخصنته الكليه . 

لا تناقضس 

على اننا إذا اردنا تصوير جائب من 
شخصية محمد عودة للقراء من خلال 
حكمه على توفيق الحكيم الذى طلا 
انتشى لكتاباته التى تعرض فيها بالثناء 
والاعجاب لقنه فستكون الضورة غائمة , 
ذلك انه قد اختفت منها اشياء وتجلت 
اخری .. حتى لقد أضحت شديدة 
التناقض ١‏ "لدرچة أنه ورد الجريدة 
الجمهورية التى كان عودة يومها 
(سنةه۱۹۷) مخررها السياسى ؛ خطاب 
مفتوح من قاریء ريفى يقول فيه : لقد 














محمد. عودة 
قرات من زمن كتاف الفه الکاتب فحمد 
عودة قال فى طياته ان الاستاذ توفيق 
الحكيم هو القنان الذى عبرت کتأباته عن 
ضمير مصی وروخها الوثابة ۰ ثم 0 
آخيرة كتاب «الوعى الققود» لكاتب 
يسمى محمد عودة يرد قیها على كتاب 
عودة الوعی لتوفیق الحكيم كتب. على 
علاقه :“ليس هذا الكتاب ردا على توقيق 7 
الحكيم ولكته دفاع عن الشرف السياسى 
والثقاقى مضي وق داخه باکت لاو 
شخصية توقيق الحكيم ایدیولوجیا 
وفنيا » مفند كل ما ذهب اليه من » البرج 
العاجى., الى التعادلية : الى لقب عدو 
المراة » الى انتسبابه لدار اخبار اليوم ثم 
الاهرام من بعدها والتى كانت تمثل 
الموقف الرسمى الذى انصب عليه وعلى 
عصره هجوم توفيق الحكيم فى کتابه 
«عودة الوعی؛ ., ثم وصف الكاتب محمد 
عودة توفيق الحكيم بقوله:«لم يكن هناك 
إبتذال للكاتب والكتاية عامة اشد رخصاً 
من هذا .. لكن الرؤية الأعمق كان هذا 
توفيق الحکیم على حقيقته ومجردا من 
كل السوج !, 
اعل المواظن الریفی فى اخر 
رسالته : قهل محمد عودة صاحب الاقوال 
الايجأبية عن الحكيم هو محمد عودة 
کاتب. الوعى الفقود,الذی هلهل الحكيم 
وعندها رد محمد عودة على هذه 
الرسالة بعنف وسخط تعجیت !! لولا 
ائثى قی الیوم التالی قابلت الگاتپ 














الروائی ثروت ابقطة الصدیق الصدوق 
لتوقيق الحکیم ‏ واستهلنی بقوله : 
ارايت كيف تمکنت من استفزاز محمد 
عودة ؛ فعرفت ان ثروت اباظة هو الذى 
ارسل الخطاب الفتوح... وان غودة ادرك 
بفطننه ما وراءه ٠‏ فكان رده العنیف 
والساخط ولو أن ثروت اباظة قد وقع 
الرسالة باسمه لكان هذا اقضل واجدی 
للحوار فليس محمد عودة امن الذين 
يضيقون بالحوار , 

واذکر ائنی قلت يومها للاستان ثروت : 
على ای حال فاتا إرى أن الكاتب عودة لم 
يتناقض مع نفسه ٠‏ بدليل استهلاله 
لكتابه «الوعی الفقود,بالقصة المشهورة 
للموسيقاز الشاب الى قال للعایسترو 









ساحاول آن احمل القارى فی‌سیاحةارجو 
ان تكون موضوعية عبر شخصية هذا 
الکاتب اللّی اعترف اثنى كنت اکتب من 
منطلق الاجزان له .. 


کتب .. ومعارك ! 
۲ وعندما نقترب من شنخصية محمد 
عودة من خلال مؤلفاته التسع + 
فسنجدها تنقسم الى قسمین .۰ إما کتپ 
عن حرکات وطنبة اقامت عمد دولتها مثل 
کتابه عن «الصین الشعبية» الذی وافق 
الرئیس جمال عبد التاصر شخصیا على 
نشره كاملا بعد إعتراض الرقابة عليه 
عام ۱۹۵۵ ؛ ثم كتاب ثورة ۲۳ يوليو 
-الصریة- , أو برحلة فى قلب تهروه .. 
وإما كتب ترد على افتراء راه یجنم فوق 
حقيقة يراها قد زيفت مثل «الوعی 
المفقود» والذى انبری فيه بالرد على 
كتاب توفيق الحکیم «عودة الوعی؛ ۰ أو 
«الباشا والثورة» وهو رد على مقالات 
كتبها فؤاد سراج الدين باشا » سكرتير 





حزب الوفد السابق ٠‏ او كتاب «سبعة 
باشوات» الذى خلل فيه نمائج بشرية من 
الفثة التى إنهارت ٠‏ 
والسؤال بعد ذلك هل ثکفی القراء 
مناقشة مؤلفات عودة للحكم عليه او 
التعرف على شخصيته ؟ اقول ان ذلك 
المسلك لا يكفى لا سيما والقسم الاخير 
من الكتب معارك يجب معرفة من خاضها 
الناشی ع. الحاثر 
اما اذا ذهننا الى تصویره من خلال ما 
کتبه مثقفو عصره عنه ؛ آذن لوجدنا أن 
خطوط الحافظین والتقدمیین تتشابه في 
رسم چائب من شخصیته الاسرة .ذلك 
ان هذه الاطراف اليرجلية قد تمحورت 
عنده قى قضية واحدة هى الدفاع عن 
التراث . 
العلافة المحقق محمود محمد شاكر 
اختاره شاهدا على کتابه ‏ «اناطيل 
أواسمانء فنى.الجزة الأول الثاني حيث 





“تعن رده الباتر على مقالات الدکتور 
. لويس عوض التى نشرها قى الاهرام 


تحت عتوان «على هامش الغفران شىء 
عن التاريخ+ حیث جاء رد محمود شاکز 
دفاعا عن امة برمتها هى امته العربية 
الاسلامية . 
وقد رسع الاستاة شاكر قى كتابه 
فلمحا من شباب محمد عودة فقال : 
«عرقته: منذ كان ناشئا ۰ ثائرا شديد 
الحفاوة بالعرقة »قبلا عليها :.علی 
حيرة كانت تنتابه وتموج به ٠‏ وكان 
معذورا فيخيرته لان زماننا ذاك » کان 
نله من الا من لا يجد فى نفسه 
نا من الخيرة التى تفضى الى نفض 
اليد من كل شىء . ولو بلغ ان يرفض 
الحياة بقراق الحناة ٠‏ لكان معذورا ايضا 
واجبته يومئد ؛ ولكنه ضل عنى سنوات 
واضللته ٠‏ ولم اتببنه فى الناس الا بعد 
سنئوات طوال ٠‏ ولم تنقض غيبته عنی 
شینا معا كنت اجده له فى نفسى .. مغ 
انه جاء وقد تغير امره » وحمدت من امره 
شینا وانكرت اشیاء, 
حول مائدة العرقة 
اما الطرف الاخر من البرجل وهو 





f= 




















د.لويس. عوض فقد وصفه لى شفاها 
عندما سالته عته قال : عرفت محمد عودة 
بعد عودتی من البعثة , محملا بالافکار 
الجديدة مبهورا بالآراء الليبرالية . 
فوجدت لدى اتشلب محفت عودخ زاد1 من 1 





هذه الافکاز تابعاً من روحه التجدد ی 


الفياضة یتجاوز زادی منها : فارتبطت به 
واحببته .» وکان يتوه منى کثیرا مزر 
تشعبات الحباة .. ولکن الشرارة الاولی 
التی ترکها فى تفسی ظلت تتاجج ., 
فعودة صديق عندما يعيب ۰ صدیق 
عندما يحضر لنجده انسان فى ضیق م 
ققد حدث أن هاجمفى بعنف اثر صدفر 
كتابى «المخاورات الجديدة» الا انا 
سبق ودافع فى مواجهة محمود شاكر عن 
مقالاتى «على هامش الغفران» . 

ومن المعروف ان الدكتور لويس عوض 
كان قد صور محمد عودة درامبا فى كتابه 
«المحاورات الجديدةاو دليل. الرجل 
الذكى الى الرجعية والتقدمية وغيرهما 
من المذاهب الفكرية» وهو کتاب صدر 
اوائل عام 1451 عقب معركة قامت بين 
الشيخ الغزالی والفنان صلاح جاهين + 
حول وضنع الراة البعاصرة وهل هو 
مختلف عن سابقتها ۰ فاتخذه لويس 
عوض محورا لمناقشة التراث حيث تصور 
اجتماع نماذج بشرية شائعة لادباء مصر 
وفنانیها حول مائدة المعرفة بعد آن صنع 
لكل منهم قناعا .. 











بت 








اعطق لويس عوض مقط المودة قناع 
م O‏ : 
انذى بلمح | 


HEYE 


سفاسمة:| aa‏ جبوج pA EL‏ 
الآستاذ يجمود محمد شاکز فى شنخصية 
مجاهد بن الشماخ وجعته يهتف فخورا 
بانه سلفی لان كل سلف صالح «ويقصيد 
التراث». 

ومرة اخری نتساءل هل تصلح اراء 
الاصدقاء او الخصوم نبراسا لفهم بعاد 
شخصية محمد عودة ؟ . 








ووه 

واذا حاولتا إستكشاف ملامح صورة 
محمد عودة من خلال فکره وکتاباته 
السياسية فاننا نراه یختلف. عن 
المحللين والكتاب السياسيين » انه لا 
شيئا ويضمر شيئا اخر ۰ ولا 
تتطوى على اسرار لا يبوح بها او يلمج 
عنها فى غموض وتوريه تستوجب 
الاستجلاء والبحث فى خباياها ؛ بل إن 
كتابات عودة تحمل فى مظهرها ما تحمله 
فى مخبرها .. فهو يحمل ضميرا لا 
تستطيع اعتي موجات الناصب 





والاغراءات اختراقه ۰ لذلك يعمل له 
رجال السياسة الق حساب لرایه قى 









کلناتهم ومواقفهم وتراجعاتهم وعلی 
البعد ایضا ! 
6۰ ۰ 

عودة اذن شخصية لها صفات 
الضمیر » فهی لا تظهر على السطح وائما 
تختفی فى الاعملق . 

ولکن كيف يتائى لی کشاهدة ربع قرن 
تصوير شخصية هذه بعض صفاتها ۰ لا 
سيما وانا لم اسع فى حياتى الا لمعرفة 
ثلاثة معالم فى عالمنا الفكرى .. الاستاذ 
نجيب محفوظ لاتنی عندما قرات له بين 
مرحلة الدراسة الابتدائية والثائوية 
قصته الرائعة بزقاق الدق» اعت 
نفسى مكتشفة ؛ لذلك سعيت الى ندوته 
الصباحية بكازينو الاويرا » لکی اتاكد ان 
إكتشافى ساع فى الارض على قذمیه 
كبقية خلق الله : والشخصية الثانية 
کائت الدكتور محمد عندور » لأن اعجابى 
بکتاباته غير مسار حیاتی من الرسم 
وااتشکیل الى الكتابة والتفكير + 
فاعتبرته مسئولا عن ايه مشكلة 
تصادفتی فى دراساتی الادبية ۰ ثم 





/ العلامة الاستان محمود محمد شاكر ٠‏ 


اننی عندما قراته رسعت له فى خبالی 
صورة عن عالم مغترب حاد التوهج 
وشغفت ان اطابق صورته فى خیالی على 
حیاته ۰ لعيشية. ؛ 

اما الاستان محمد عودة فقد وجدتنی 
صديقة للأافجاة لا اعرف كيف ولا اين 
تعرفت عليه اول مرة ٠‏ كل ما استطیع 
قوله أن مغرفتى کائت على عكس 
معرفتى بالشخصيات الثلاث التى 
سعیت اليها ؛ ای اننى غرفت ش 
ثم تتبعت كتاباته بعد ذلك .. ولا اعرف 
بالضبط إن كانت هذه الصداقة قد 
عقدتها الصدفة الحسنة ١‏ ام انها تمت 
وفقا لكلام علم النفس حول عقدة 
«عصاب القدر» تلك التی تحتم على 
الانسان التجاذب مع اشخاص بذواتهم 
بحبهم ویالب صحبتهم ؛ ویتنافر مع 
آخرین لیسوا على هواه اویسببون له 
الضایقات .. ولذاك فائتی‌ما صادقت الا 
قليلا هؤلاء الذین لم احبهم ولم قود بى 
الایام یوما لالفتهم - 

وإذا كانت معرفتی بکل من سعیت 
البهم قد اکدت فى نفسى او اضافت 
شيمًا او اشياء .. فان الشىء الذى 

























توفیق الخكيم 


وصلنی من محمد عودة هو الالتفات 
اليومى الى القضایا السنياسية لا سينا 
فى وطننا العربی .. والتعرف على بعض 
هذه القيادات عن قرب أو بعد من خلاله ‏ 


سواء عن طريق حديثه او کتاباته او ب 
صحبته بجانب. معرفتی بالاجاتبړ_ 


المهتمين بالشنون العربيةه الذین 
يزورون القاهرة ویعتبرونه وجيتهم .. 
لقد كان عودة بحق هو الشوكة 
الموسيقية الرفائة التورونت فى حیاتی 
فابتظت حفلة السنيا بكل ماسيها 
ومباهجها .. ولا اعرف إن كان التزامی 
بالكتثبة وعدم التزامى بالسياسة يرجع 
الى قنروفی الشخصية أو بسبب التبع 
ذاته . 
كان حدسه لا یخیب ابدا وقد وقع 
الكثير مما کان يتنبا به ولا اريد آن 
أنكا جرحا اه جروحا بايراد بعض هذه 
التوقيعات المعيبه فى الاقكار والأوضاع 
والشخصيات ٠‏ كان شديد الحساسية 
وكان يتفذ الي ساوراء الحدث او الجناق . 
علماشى .. وغیبی 
واذكر قبل عام 1۷ اننى #غرفت مع 
عودة الى الكاتب السياسى البهودى 
المصرى الاصل الفزنسى الجتحبة إريك 
رولو .. وإستمعت محاوراتهم مها وكانت 
تدور حول إمكائية التعايش السلمى بين 
فضر واسرائیل .. عندما سالت عودة 


كيف سمحت باستمرار هذا الحوار 
بینکما قال : لابد ان تعرفى أن اريك هو 
اليهودى المصرى الفرنسی الطيب » الذى 
يحب العرب يمثل ما يحب اليهود بمثل ما 
يحب فرنسا.. وهو كما تلاحظين وله 
ولاءات ثلاثة متناقضة فى الواقع وهو 
مع ذلك يحلم بالتقاء هذه الولاءات عبر 
جسر حضارى ديجولى مثالى .. ویهیا 
لاريك رولو خطوط ودعائم هذا الجسر 





وإذا صورت انا هذه الشخصية الفذة 
للکاتب الصحفى محمد عودة بالتمايز مع 
الكناب الآخرين من جيله وتخصصه 
مستهدية بعا تبدى من وصف الآخرين له 
رغم تناقضهم فاقتى اقول : ان هناك 
شخصیات تشدك الیها لاول وهلة + ولكن 
سرعان ما يفتر ذلك الاحساس ویتجاب 
عنك »,فد أن نبدو ال قاد «هیکده 
نج( ا 






مسقم البعابه.._لثلك: ان السبؤاك عن وم 


محمد عودة هولول ما يبادر به العائد من 
|جازته فى الوسط الثقافى .. واول سؤال 
يوجه لمصرى من الوسط الثقافی فى 
الخارج ياتى دائما حول اخبار عودة + 

تلك هی الحقيقة التی ' تجعلك بعد 
ذلك لا تتعجب من ان عددا من الهتمین 
بالشؤون العامة يعتبرون آن عصر بلد 
عودة اوهبتها الذی نذرته لمعترك 
السياسة : فى الهند مثلا علقت صخيفة 
شتكس الذائعة الصيت على وصول 
عودة اليها فى إحدى زباراته بعبارة : 
«واخيرا بصلنا عبق مصر ممثلا فى 
الدكتور عودة» وهناك طرفة يرويها 
الکاتب المسافر محمود السعدنى يقول : 
انه كان مع محمد عودة فى مؤتمر بالاردن 
والح الاستاذ عبد الله الریماوی فى 
استبقاء عودة الىما بعد المؤتمر للحوار 
والتاقشة فى موضوعات تهم البلدين ا 
فاعتذر عودة باعتزامه السفر فى الغد .! 
وفى هذا الفد حدث ان وقعت طائر: 
مصرية فى حادث اليم .. فلما شاهد 
الاستاذ الريماوى السعدنی ساله عودة 












مات ؟ فرد الریماوی بالنفی لانه لم یسالر 
على هذه الطاثرة » ومن بعدها يسال 
السعدئى كلما غاب عودة عن مجلس : 
عودة مات ؟ وتكررت هذه القولة على 
عقا حتى صبارت مثلا على ان 
بقاء عودة على ظهر الحياة .. رمز لكل 
فىء رائع يستحق ان يعيش . 
شخصية درامية 
اقوال واقوال تنم عن الشخصية 
الدرامية التى يملكها عودة بين جنبيه 
فاذا كان لكل سمة مميزة فان كل السمات 
المتناقضة بين الأبيض والاسود هی 
ميزات عودة ؛ وتستطیع ان تقول عنه 
وانت مرتاح البال ..إنه إيجابى وفوضوی 









عن ن تناقض بل عن إتسجام وتكامل فى 





عودة معه ».ويا ويل من جاء عودة ضده 
فاذا الحقت هذا الثل بمثل اخر قيل ایضا 
-. وهو ان کلماته اكثر انتشارا 
جزيدة الاهرام نعرفت سرا آخرهن 
خفایا شخصیته فهو یتواجد فى کل مکان 
وسط شلة من الاصدقاء .. متجددا 
ومتحمسا دائما واکثر متابعة للاحد انش 





من جیله ومن اچیال الشباب .. وإذا كان 
البلیل خاصته التغرید .. والزهرة 


طبیعتها ان تفوح ..فان عودة ؛ قلیل 
الكتابة الا إذا وجد ما بسعده او يستفزه 

ديدنه الكلام والحوار » تجده فى 
مجلس الصداقة الحميمة : ساخطا او 
حامدا وفقا للطقس الذى بعيشه والمناخ 
التفسی الذى يؤثرفيه ء وسقوط او شموخ 
قرسان الكلمة على طريق المناصب 
وعتبات الحكام ۰ وتجده فى مجلس 
الادپ اديبا وشاعرا وناقدا وموسيقيا + 
وفى مجلس الانس مقاكها ومحدثا من 
ازات غارفاء زماته ٠‏ 

ومحمد عودة عندما يتكلم ويئقد 
نتماوج نيراته لتققد فى كثيرمن الاحیان 
ودون قصد » من يحكى عنهم .. قسماته 





سب 








العبرة تجسدها ٠‏ اصابعه الزشيقة 
تؤكدها ۰ وجهه الابیض. المستطيل 
الباسم الفاضب اللسمات » وعیوئه 
الجاحظة البراقة تتارجح الى الداخل 
والخازج وشمالا ویمینا فتعطبك منورة 
دقيقة عفن یصف .. فكائك تشاهد من 
يحكى عنه وعنهم مشاهدة العيان ؛ 
اعتذاراته واستدراکانه ومراجعاته 
لنفسه إذا شعر أنه بالغ أو اماله الهوی 
لرای عام ,وإراد ته التی يحكمها فی 
الانصراف عن هذا الوضوع المثار , 
پحدوه الخوف من ظلم الضمير » ودرء1 
للتطرف فى النقد والاغتياب ؛ كل ذلك 
يؤكد ان رادته الصادقة تفيض من 
کلمانه » وان العزيمة الثى تضطرم فى 
وجدائه تک ان ما يقوله هو الصدق 
ذاته .. 

نعم هكذا عودة الذى عرفته يتكلم 
ویتالم ..یتور .. ويهدا .. يسخط ويرضى 
وسواء كان الموضوع كتابا او مقالا او 
حوارا او انفعالا .. فلم اشهد فى مسلك 
عودة ابدا فيلا للخروج عما يعتقذ انه 
الوصول الى الحقيقة 1 

وقد تعودت وشقيقى يوسف الشریفم 
على لقاء الاستان عودة بين جمع عن 
المثقفين والکتاب فى منزلنا او منزل 
احدهم .. وهو على عادته مع اصدقائه 
بلج أن يصحبنا معه لزبارة اصدقائه من 
القیادات العربية - اللاجئين او 
الزائرین لصر مسحوقمن النهار 
وجزه! من الليل .. وهو متواضع دوما 
وهو یعرض لمعلومانه وثفافاته وخبراته 
.. فنعجب وال امام هذا الجیشان 
الروخی واذنی مشدودة ساهعة سابحة 
فى کل هذه العالم التی عاشها والعوالم 
التى إرتادها .. افکر فى الذهن الذي لا 
يكل واللسان الذى لا يفتر والتقليد الذى 
لا يضاهى حتى ان المخرج صلاح ابو 
سيف عرض عليه منذ رمن بعيد ان يقوم 
بدور كاتب فى احد افلامه ؛ ولكنه اخڌ 
الامز على انه دعابة لا أكثر .. 

ثم هناك زاوية القلق الذى لا بهذا فى 
شخصية عودة وقد قال عنه كامل 
الشناوى يوما :«عودة يذهب الى الجيزة 
عن طريق طنطا, . 

اطول يوم فى التاریخ 
وإذا كانت شتخصية عودة الرخبة قد 

















٩ -‏ - سجلةالدوحة سبصم :8 





كامل الشناری 
مكنته دائما من مصاحبة الاطراف حتی 
التناقضتباعتبار ان الخلاف فی الرای لا 
يفسد لد ٠‏ فان هذه الاطراف 
نفسها جسدت: فى نفسی. وترجمتفى 
الوقت ذاته معنى التعبير الأدبى «اطول 
وم فى التاریخ» الذى اطلقنه على يوم 


ور 








BE HE E 





براسى من الا استطلع ما حي 
۳ 1۳۱۱۱ ۳3 
واربعون طائرة: نم ثلتي بشائن الئنصر 
۰ «ستصلی فى قل آبیب» ۰ 

كان الواطنون یتجمعون حول اجهزة 
الرادپو وصوت احمد سعید یجلجل 
بهزيمة اسرائیل ونصر العرب ٠‏ ترکت 
مکثبی ونزلت الى الشارع .. ولا اعرف 
كيف وداذ | لم يتسرب تهليلهم الى نقنی ٠‏ 
سرت الي شارع طلعت حرب .. وفی 
موازاة مقهى ریش ؛ لمحت الاستاذ محمد 
عودة : منهارا على احد مقاعدها وحید | -: 
فذهبت إليه استفسر عن حاله وحالنا فى 
الحرب ؛ سالنى اين وجهتی وقلت ؛ 
ذاهبة الى جريدة الاهرام ‏ كانت فى باب 
اللوق - لاعرف حقيقة الوقف... ائنی 
استمع الى هدير الواطنین ولا اهتز .. لا 
اعرف اذا ؟ قال وصفرة شديدة تجتاح 
بياض وجهه وقد إحمزت عبونه وكائها 
مجهدة: :. ولم ینم عن ایام : «الحرب 
توقفت وانتهت» كان الوقت بالتحدید 
الحادية عشر والتصف صباحا .. فلحت 
«كيف ؟» حارت الکلفات. على لسانه 











ثروت اباظة 
وکانه فقد النطق :«(نت تتذکرین حدیشی 
یوما مغ براماکوف وبلاييف .. فلت نعم : 
يوم قلت انت عنهم انهم الجناح التاصر 
للعرب بين کتاب الاتحاد السوفیتی قال 
نعم لانهم لعبوا دورا کبیرا فی‌تغییر 
الوتف السیاسی والایدلوچی. لبلدهم 
تجاه مصر .. وتجاهنا نحوهم ایضا كنا 
ترى اننا لايد آن تحارب إسرائيل وننتهی 
من مشاکلنا معها .. وكانوا بقولون لا + 
إنها مغامرة .. عليكم أن تديروا معركتكم 
مع اسرائیل سياسيا ويلا خرب + وقد 
يدث ان تم بالقغل اتفاق بين مص 
والاتحاد السوفيتى واخر بين إسرائيل 
وامريكا غلی الا يحدث هجوم من ای من 
الجانبين على الآخر ؛ وكانت هذه هى 
لعبة الدول الکبری . 

قلت له : «اتذكر هذا كله ولكن ماذا 
حدث اليوم ؟ قال : لقد سمعت مثلك هذا 
التهليل الجماعى واننا سوف ندخل تل 
ابيب فى المساء .. فاتصلت ببراماكوف 
تليفونيا لكى اتشفى فيه ومن اقواله 
السابقة .. فر على ببرود واسی ؛ وعتدما 
سالته عن معلوماته .. قال :مر على 
بالبیت» .. فذهبت اليه على الفور .. وما 
ان دخلت منزله حتى وجدت جمغا من 
المراسلين السوفبیت قد انكفات وجوههم 
على ایدیهم .. وكانهم فى ماتم ٠‏ وصحت 
فیهم بتشفی سمعتم ما حدث ؟ 
وقال اغلبهم بالانجليزية : ماساة کبری از 
قبل آن یصل التعبیر الى نفس وجدت 
براماکوف یاخذنی بعیدا عنهم وضع 
يده على کتفی بعطف الصدیق وهو يعبر 
عن مرارة الاتحد السوقيتى إزاء ما 
حدث : «عودة لقد وقفت الحرب .. انتهى 
سلاح الطيران الصری, . 











آتذکر الان جیدا ان عودة قال إلى هذا 
الکلام وقد شاب صوته رنة حزن عمیق .. 


وسععته بهذی بعبارات مبهمة وغیر 
مترابطة ؛ لقد وقفت الحرب واتى عصر 


عرابی .. سیحاکم وینفی .. کثیرون .. 
وتحتل مصر .. خمس وسبعون سنة تمر 
ویر سموح لصر ان ترفع راسها .. من 
هو خنفس الجدید .. وهی صوته .. ثم 
اختفی عودة .+ 

كنت قد وصلت الى جريدة الاهرام 
حيث وجدت اغلب الصحفيين قد تركوا 
اعمالهم ووقفوا يرقبون ماكينات التيكر 
وهی تدور بالاخبار .. وكان اول الاخبار 
«الكايوسيه» حول سقوط العريش 
وخرجت من الاهرام ولكن اين اذهب ؟؛ 
قدمای تسعیان بی الى الشارع الوازی 
لجلس الامة حیث مقر مجلة «الکاتب» . 
ونك وجنت متا احمد غاس صالج 
والاستاذ عبد الجلیل. حسن واخرین 

تناقشون حول صجة اخبار بشائر 
النصر . ویاتی الكتاب تباعا وکانهم على 
اتفاق .. الکاتب والعخرج بهاء طاهر ., 
اندکتور عبد الغفار مکاوی ؛ وما آن دخل 
الاستاذ نبيل الهلالی الحامی ؛ ختی 
بادره عباس صالح بالسؤال : «الا تلاحتد 
اتتا لم تسمع فى البیانات شيا من 
اعمال سلاح الطیران الصری ..؟ اين 
سلاج الطیران الصری ؟» 

جلس نبیل الهلالی مفکرا ثم قال : 
إننى مثلك اسال عنه ولو ان هناك اخبارا 
مطمئنة تقول ان سلاح الطبران المصرى 
موجود فى يوغسلافيا .. وسيظهر فى 
الوقت المناسب .. تحير الجمع وانا 
اتخوف الادلاء بماقاله لى عودة مئذ قليل 

ز + وإنفقق الجمع 

٠‏ ولكن الى اين اذهب .. الى 
.. على بالسين .د 
ومشيت على قدمى الخائرتين الى حيث 
منزل الشاعر صلاح عبد الصبور فى 
مارج نوبان «. 

فلا ايقن دجمدق مایذاخ نت 
له اتنی كتت فى الاهرام .. قال وانا ایضا 
وقدمت قبلك .. واشار لی الا أفصح بشی ء 
مما عرفته . جلسنا وامامتا اربع علب من 
السجائر . زوجته السيدة سميحة غالب 
تتعجب من الوجوم الذى حط على .. 
ولاول مرة فى حیاتی اقبل على السجائر 








4 لويس عوض 
بشراهة ایضا .. آقف فى بلكونة الدور 
التاسع حيث شقة سميحة وصلاح فاجد 


ان راسی تغلى وتكاد ان تنفجر .. اكاد 
أهوى من عل ماذا اقول ۶ قالت لى 
سميحة زوجته مندهشة لحالی... اذا 
تفعلين فى نفسك كل هذا وليس لديك 
اح فى الجبهة .. انا لی اجه إكوة فى 
الجبهة قدت الآن لس إخوتى 
إن ھی هو عصی /إتَلى يفا احمله فی 


A\AREFEEZE 


يجدث ليم شوه م 

هناك وجدت إخوتى واخواتی فى 
حالة من القرج .. كان الوقت مساءا 
والذيعة سميرة الکیلانی تقرا النشرة .. 
وقالت فى نهلية (حدی | 
العسكرية «ولم تعد إحدى طاثراتنا: 
ووجدتنی اقول فجاة بصوت عال 
«إحدى ام کل‌,ویفزع إخوتى وینیونی 
على إزعاجى لفرحهم : «كيف تقولین مثل 
هذا الکلام ؟ إن سميرة الکیلانی قد 
اذاعت الآن رقمين للتليفون يبلغ عن 
طریقهما المواطنون عن مثيرى الاشاعات 
.. قلت لهم : «فلتتصلوا وتبلغوا عنى 
فاى مكان سواء مادامت مصر محتلة !! 
فتصوروا اننى جننت أو آن فى بيتهم 
وتاب 

مرت ايام ثقال خلت فيها انه 
الزرع مرة اخری فى مصر ولن تطلق 
الحناجر ضحکانها .. ولن ینصب فرج 
على بیوتها وستنتهی عملية الزواج 
والانجاب .. اوقات ممضت. مرت على 
وانا لا اعرف لمن اقول والی من اسمع . 
فقد غاب عودة .- وفى یوم ٩‏ يونيو كنت 















ی فتدق دی رورس بشارع طلعت حرب 
ازور الاديبة السودانية خديجة صفوت 
وزوجها واولادها .. وقدم عودة علینا 
مهمل الثياب زائغ النظر ولکن روحة 
وثابة والسخرية الحلوة على آمر الواقف 
لا تفارق فمه .. لا اعرف لماذا كان الجو 
مکفهرا .. اشعر دائما ان الطقس یلقی 
ظلاله على المواقف الحساسة فى حياتى 
استمعنا معا الى الخطاب الحزين على 
شاننة الثلفزيون .. إحتباس الدم. فى 
الوجه مختلف عن يوم الانفصال .. لم 
نكمل جلستنا .. هبطنا الى الشارع 
تائهين .. وعودة رغم أنه يكاد يبكى .. 
نقول:لى.: استمعی .. كان :هتاك: اموات 
تتجمع وتتصاعد الى عنان السماء 
ومختلطة بالظلام تردد «يا ابو خالد انت 
القائد ... ولم تمض اکثر من ربع ساعة 
حتی سمعنا صدی صوت الدافع 
الضادة للطائرات .. ومع ذلك ظل عودة 
بردد تفس القطع .. يا ابو خالد انت 
القائد .. وانضت السمع .. ولا اعرف 
كيف سععته .. وفجاة شاهدت جموع 
/ الشعب تخرج من کل مکان كالنمل فی کل 
#بوع القاهرة . ومن الکفور والشقوق 
والنجوع ومن تلابیب الارض + 
ورغم سخطی على الموقف ككل إلا ان 
عودة بدد يتصرقاتة العفوية الطفولية 
الكثير من اسای وحزنى .. كان يردد بفرح 
وامل ... بنعم خسنا المعركة .. ولكن 





.. محطة إذاعة .۰ جريدة -. 
وان شستسلم ابدا وسوف نبدا مسیرتنا 
الطویلا من چدید. اشد اسراثل 
والامبريالية ٠.‏ 

لقد جعلتی عودة بكلماته هذه اتخيل 
فيه احد الان القدامى اؤ الجدد 
الذين قرات عنهم .. ولا يعرف الياس 
طريقه الى إرادتهم وتصميمهم عم لقد 
كان عودة دائما كما عرفته يخلق الاسس 
الاخلاقية التى ترضيه وتشبع روحه .. 
بنقب فى خياله وفى نفسه ختی بعش فی 
مفردات التراث على شىء ببنی به جسرا 
من التوافق والانسجام يوصله الى 
المصير الذى يحبه لحر فدل رد 
فعل خیاله غلى ان عودة بجائب انه 
انسان متفرد الشخصية والموهبة فانه 






58 س 

















السياسى التاضل والمؤرخ الذی يرسم 
| خططالمواجهة المطلوبة للموقف المطروج 
| على بلده فی لحة عین وبلا تراخی وبلا 
سفسطة . 

فقبر هندی أسطورى 


واذا كان يحق لى الحكم على محمدا " 


آمته الذى يعرف واجبه ودوره بن 
| الأجيال التى جاعت بعده‌فهو لم يبتعد 
عن مقهى ريش الذى يجمع بين شتات 
المثقفين یوما ٠‏ يناقشنهم ويحاورهم 
ویسخر منهم ویسخرون منه ويحل قار 
الطاقة کثیرا من مشاكنهم وينقذ اغمالهم 
ويستمع الى تقدهم لاعداله .. ٠لم‏ يتغلق 
عن معرفة تفط من الئاس او 
الايدلوجيات والتيارات الفكرية .. ورغم 
٠‏ انه من اكابر كتابنا إلا انه لم يتكالب. على 
| متصب صحفی اورسمي فى الوقت الذى 
تبوا تلامیذه ارفع المناصب الصحفية .. 
وعودة لم بقتن سيارة في يوم من 
بالايام .. ويوم عرض عليه قريب له شراء 
سيارته .. اشترط عليه تجربة مثل هذا 
اللون من الحياة اولا ؛ فانقطع له هذا 
القريب كسائق وكان استاذا فى الجامعة 
+ بعد هذا الاسبوع عادت عبقرية 
الافلاس لعودة .. فحالت دون مواصلة 
هذا اللون فن الحباة وقال : إن هذه 
الحياة لا تئاسيتى ولن اشنتر العربة .. 
لائنی لا استظیع أن اسیر وسط اجا 
ايناء بلدی اشعر بهم وبنبخهم 















































۹۹ - مجلةالدوجةسيتمم .8 










عودة قائثى اقول بلا زياذة او تقضان اتا" 
الوطنى الحر .. والمثقف الملتزم بقضایا" 





تخلى فى كباب (سیعه بشبوات) ...وانه 
يصنيب من تفكيرة. بالتخليل السياسى 
الحلق الذى لا يفتقز الى البديهة 
والشعور والالهام ؛ كما تبدى فی کتابیه 
الصين الشعبیة: ۰ «رحلة فى قلب 
نهزو حيث عقد مقارثة بينهما ..فارجع 
نجاح الاولی الى التحام الشعور الوطنى 
والابدلوجية الوافدة ‏ .. لان 
لحو ی E‏ 
بغیر إله «على عكس الهنود. خبث 
إرتطم الوطنیون الهنود. بالایدلوجیا 
٠٠‏ لآن البوذية والهندوكية دين 
باله ..لذلك إصطدمت الادیان ذات 
بالفلسفة المادية الجدلية ولع 2 
الالتخام. ... وبيثما: قضت الصين على 
ن والذباب والجاعات وحققت 
الطعام لكل فم .. لم تستطع الهند إلى 
الآن آن تقضى على الفقر والجهل والمرضص 
.. وعودة من. اشد ائضار نهرو وحزب 




















مع الرئيس اليمتى الراحل حسين ال 








آشمی 


ومجاهدتهم للزحام ومشقة المواصلات .. 
وهذا بفسم اذا لا بستطیع عودة البقاء 





خارج ,محر طویلا ‏ رغ إتعديد .من 
العروضي المغرية النى كلامت إلية للعمل 








فى مشارق الآرق وغاربها . المؤتعي وهو بعتا فى کتابه رحلة فى 

13 : قثب نهرو .. آن الهند فى ظل أنديرا 

4 ن عد هه / غائدى سوف تقدم مثلا بحتذی 

ن فیا ند الحرم أ ر الديمقراطية والتنمية والاستقلال 
۱ بفااعاسبدة .هال 






كلذ وكيد تتصادی والسیامی بين کل دول العالم 
إحدزء و :اللحرة كيدمنا الط ضانبعته تا الثالث وعندما ياتى ذكر الهند يضم 
يقلع عنه .. كنت خرمان مصر «واضاف عودة كفيه الى صدره كانه يحتضن 
الم اکن استطیع البقاء فى الهند لولا ‏ محدور 





ا اح ۰ لانها بلدا لصي ذات فن يتشد محمد عودة فلینشده فنانا 
ار عريقة وظروف متشنابهة ۲۰ يكتب السياسة أو یجنح إلى الأدب ٠.‏ 
ومحمد عودة كما يعرقة اضدقاژه نا فهو جد بلاصفاء الي اليه والاقبال عليه 





المجالين .. ولا تثبت هاتان 
الصفتان محمد عودة بدعواه أو دعوای 
.بل الحکم العدل فى مثل ذلك هو الرای 
العام لکتبه وشهدة جیله .. وقد توقفنا 
على شبه تاکید على مكائته عندهم .. 
وبالمثات من جزئيات خصاله نجده 
فحبونا فى وسط المحافظين مرجبا به في 
اوساط التقدميين .. وقد ترى الاجیال 
القادمة فيه اكثر مما رای هذا الجيل .. 
فى نظرى فهو دائما فقير هندى اسطوری 
يرتدى لباس العصی .. زاهد فى کل 
زخرف وبهرج . يخرج: بين التراث 
والستحدث ؛ بعلم الثاس ء ويعطى المثل 


يستقر طويلا فی مصر وهو على حد 
دعابتهم حائز على إقامة فيها ..لانه 
شديد المخاصمة مع واقعها القدرى 
وظروفها الصعبة : سريع المصالحة إذا 
شعر بالحنین اليها وان لديه ما يعطيه 
لها من فكره وقلمه وتجاربه . 

ومن ملامح الاصالة فى شخصية 
عودة .. أنه مبادر للآخرين فى التهنئة 
بافراحهم .. ولوع بمواساتهم فى محنهم 
وازماتهم . 

ولا اشك إن القارئء بعد هذا كله 
يتساءل ومعه کل الحق اين بقع محمد 
عودة من کتاب الابب والسياسة .. ونقول 
انك إذا اردت أن تضع عودة بين اولئك 
ومؤلاء فارجع؛ الى كتبه ... فستجده 
صاحب ملكه ادبیه من طراز رفيع كما 














واخلاصا لكل .ما يزاه. نظیفا وحقة ! 


غايدة الشريف 
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بمتلم : يحي الطاهرعسجدالله 


سل فضیه شبتيرة 








۱ 
أيامى فى الريف 


أنا ابن الصدفة الغمباء 
اسمی محفلوظ : ولاسمی حكاية تحکیها امى: 
٠‏ ولدت جروین وجروین وجروین .. وکنت انت 
احدهم . وقال صاحب الدار لام اولاده 
« اختارئ ياام اولادی من ثلك الجراء 5 
مع اولادئا؛ . اشارت زوجته إليك - وقالت : الذى 
نصفه أبيض ونصفه سود . فقام صاحب الدار 
وحمل أخوثك ورماهم فى الخلاء البعيد ‏ للجوع 
والبره والریج والمطر والحیوان المفترس ٠‏ وتقدم 
آبوك منك وشمك ولعقك - وقال : انت محظوظ - 
قلت انا ؛ مارايك لو تسميه محظوظ: ؟ . 
رد ابوك : مواق ياأم محظوظ . 
القاتل وأنا قى بدت واحد 
لعارايت صاحب الدار نبحت فى وجهه : آنت 
رچل بلا فلب » وتبحت فى وجه ابی لما رایته 
بهزذیله مرحبا بصاحب الدار : كيف ترحب بقاتل 
اخوتى-!؟ . ود ابی ؛ نقد فعل الرجل ما فعله لانه 
كامل العقل باصغير العقل : قلت : مادام العقلاء 
وتنهدت امى : حتى المجئون لا يقبل قبيلة من 
الكلاب فى بيته . وقال ابى : هل يطعم الققير 
قبينة من الکلاب !1 .. هه -!؟ الرجل غير ققد 
وعنده قببلة من الاولاد . وتنهدت امى : نعم 
الفقر سبب کل يلاء 










صاحب الدار وابی واللصوصر 
ياديا امورك غريبة مواحوالك عجيبةه :: 
اہی وصاحب الدار - کلاهعا یبیت خارج الد ار 
ايى يخرس الدار بالليل من اللص - والدار مین 





کے کک كن الزن يسيب ویو یری ے 
حتی بخاف الدص فلا یقترب من دار لیس فیها ما 
يشرق !! .. وصاحب الدار يقضى الليل كله 
ويتمخط ویبصق - بسب ومن غير سبب ‏ وقد 


هكذا يخاف اللص فلا يسرق البستان ؛ 
يملك الدار :! وصاحب الدار لا يملك الب 
اما اللصوص فيسهرون خارج الدور- لاثهم يدير 

دور وهم افقرمن أبى ومن صاحب الدار .. ولذلك 
قهم يطمعون فى اشياء صاحب الدار الليلة 
سلولا ابى الضاحى اليقظ !! .. وهم طامعون فى 
بستان الغنى الثم - لؤلا حارس البستان 
الساهر والقابض بيده على بندقية تخرج التار 
الخارقة من ملسورتها 








نوم لا أنساة 

جاه ضيوف من اهل العدينة ‏ لقضاء يوم فى 
الزيف ٠‏ وقفز الإولاد: والبنات - من العربة 
المكشوفة التى تشبه الاوزة - وعائقوا وقبلوا 
اولاد صاحب الپستان ويتات صاحب البستان . 
ونطت من العربة کلبة بيضاء .. قلينة الحجم 
يكسوها شعر غزیر ٠‏ وکا اسمها 
ولو ,وک برقية لولو لوق من الجلد قلخ 





> الفقر هو القاتل ياواد | 





عله إجراس تدق وتنشر النور » وكانت لولو 


رشيقة الخطوة .. مشيها على الارهن يشبه 
الرقص . 
آخاف - ياابى - أن يطير 


عقتی من راسي 
فلت : ليت امي فى هثل جما لولو 
دای الطبيعة هی التى هت لو شتا 





ا فاد وی الك الطبیعد اهدت ام كل 
جمل لونو. 

رد ابی : لولو من علئلة اللولو .. ونحن من 
عائلة البلدی .. يا مففل . 

قلت :ول المت اطبیة لمى وانصفت لولق؟ 





وترکنی ابی ۔ مع امی- ونط فوق سور البستان 


یاامی : اخاف أن يظير عقلی 

من راسي 

قات امى : مالكة السيارة هی صاحبة 

الولو وهی التى اهنت الولو الطوق ومی التی 
علعت لولو كل لفات الارضی با 






وتشرب العاء ‏ الذی رشوا عليه ماء الورد 
والسکر - من طبق + وکان امام الضیوف واهل 
القصر مائدة فوقها البط المخشو والحمام 
المشوى والدجاج المقلى واللحم المسلوق وكان 
الضپوف يرمون البقابا من شحم وجلد وعظم فى 
اطباق ٠‏ وکان الخادم الذی ينبس الطرطور برمی 
مافی الاطباق على الارض - لتاکل كلاب صاحب 





نا لناکل .. وها تحن نتفر ٠‏ 
کشم ابى : لست وحدك الذى بتفرج باعرة 
الكلاب « 

فلت ؛ هاهى كلاب ارمنت تاكل . 

زام أبى : هم اهل السکلن ونحن غرياء .. هل 
فهمت يابلدى يابن البلدى ؟ 

وققت امی : الآكل كثير با محقفوظ .. بعدما 
تشبع كلاب ارمنت وتعاف الطعام - سناکل انا 
وانت وابوت حتی تشبع .. سیبقی الکثیر باولدی 

عممت بفتح فمى - فزعق أبى : أخرس .. 
لاتفسد علي متعة الشم فهى عندی كمتعة الأكل : 
ونظلر لامی - وقال ساخرا: ابحثى عن ريشة 





وضعیها فوق راس ابثك فهو يظن انه الك .. 

قلت : لا يآبى ., سابحث انا عن ريشته 
واضعها فوق راسی . 

وقفزت من فوق السور » وجريت الى الطعام , 
وامسبكت بعغلفة بها لجم ۰ 
معركة غيرت مجرى خباتی 

حاول الکلب الاردنت الصغیر نزع العظمة 
عنى فضريته بالعظمة على راسه ضربة جعلته 
بصرخ » وتقدمت امه مكشرة فكشرت انا ولوحت 
بالعظمة مهددا ‏ فوقفت فى مكانها توم . وقفز 
الاب تاحيتى فتراجعت خطوتين وملت شبرین - 
فوقع على الارض ٠‏ ولما قام وواجهنی بعينين 
تشتعل فيهما النر - فضريته على عينه بالعظمة 
هكذا لم يعد يبصرنى فطاشت كل ضرياقه - 
انا فقد اشبعته ضري بالعظمة . 

المحاكمة 


جاء اہی يجرى ؛ وكان غاضبا » وعضنی فی 
اذنى امام الجميع : ووصفتی پابشع الضفات . 
وهتف ولد من الضيوف : اتركوا الکلب الصغیر 
EE‏ ا «وفيكة 





الخطية التى جعلتنی اهاجر 


ر هاج ايى وماج وارتجل خطبة قال فيها كلاماً 


له نقل الاحجار - كان یتساقط فوق راسی وانا 
مذکنش تحت الاشجار : 

٠‏ سيداتى سادتی .. لا احییکم براس محنية 
... وانا اعتذر لكم ايضا براس محنية .. فى يوم 
آغبر ولدت شريكة حياتى هذا الكلب الفاسد .. فى 
هذا اليوم بكت السماء فسقط المطر وگفت 
العصافير عن التغريد وجف فى حلوقها التشید.. 
ومرت الإيام وكبر الفاسد فقل ماء النهر وقل حجم 
القمر فى السماء .. واليوم افسد الكلب الفاسد 
متعة الضيوف واهان كلاب الارمنت ٠‏ وافزع 
المحترمة لولو .. ومن البوم سارى انا الكلب 
الضالح الثور فللاما والظلام نورا .. هكا تختلط 
الامور باسادة ‏ حين يتطاول مخلوق من مرتبة 
سفلی علي مخلوقات من طبقة غلبا .. ومن اليوم 
- لاهو ابنى ولا انا ابوه .. ساطرده ليعيش 
عيشنة الكلاب الضالة .. وسيغلم بعد فوات 
الاوان ‏ لما تسقط على يدنه عصا الشحاذ ‏ ان 
انثقام الاما عظیم .. وصدق الذئ قال ( ل 
تشترى العبد الا والعصا'معه ‏ إن العبيد 
لانجاس متاكيد ) .۰ والنلام علیکم ٠‏ صفق 
الضبوف وصقروا + وهتف بعضهم بحياة أبى + 
وهتف بعضهم بسقوطی ٠‏ 


الوداع 
ابحثت امی عتى » ووجدتنی ؛ وقالت وهی 
تيكى : قلبى هداثى الى مكانك ياولدى قبل انفی ٠‏ 


اسب 











حكانية على لسان کلب 


تحتلى همك وهمی‌یا امى .. ان کرهت 





فسالتنی : والى این انت ذاهب پاولدی 4 

قلت + خلف العربة ٠١‏ الى المدينة .. وراء لولو 
٠.‏ ساجرب حظي ۰ 

الرحیل من الریسف 

جریت خلف العربة , ونادیت لولو المنكنشة 
فى حضن صاحبتها : لا تخالی بالولو .۰ ولا 
تصدقى کلام اہی عتی .. انا كلب طیب ومعجب 
يك .. والعاريق الطویل يحناج لانيس .. انا ذاهب 
الى المدينة وانث من سکانها لا اعرف 
المدينة وانت تعرفینها .. سا" الولو . 

اخیرا تکلمت لولو - فابتسمت انا ٠ ٠‏ وقالت. 
لولو : لقد افزعتنی بتصرفك المتوحش .. لکنی لا 
امتنع عن مساعدة من يريد المساعد: : 
عشت بالولو .. ودامت لك النعمة التی ت 
فيها . 

فقالت : اشكرك والان کف عن الکلام حتی لا 
تغضب صاحبتی منی .. وتغال بالغد مع الشمس 
الى الفيلا التى ستقف امامهاالعربة.. ستچدنی 
اوخت انقب فى الخديقةا ,با بان 


)۲( 
ايامى فى المدينة 

















ليل العدينة بنهارين ,. کل نهان بشمسين ٠‏ 
والناس فى المدينة بجرون على ارض الشوارع 
كماء السسيل .. ملايسهم غريبة - وکانهم فى 
مود او عيد 
العجب - وانا اتسكع فى اسواق 








الطیر الملون المحبوس . بغنی داخل 
القفص ۹ ؛ الور بكل لون , الالوان تغمز 
وتتبادل الاماكن » المخلوقات والاحذية واللیاب 
وكرة الطفل ‏ محبوسة داخل اقفاصس من زجاج ٠‏ 
المراة المعلقة على الحائط تصرخ بغير صوت - 
وهی تغرق فى ماء البحر ‏ ولا احد يتجدها !۱ . 
الحواتيت اغلقت ابوابها ‏ فقل النور واختفی 
انناس ؛ لولا وجود العربات واصحاب العربات 
لنبحت انا فى وجه المدينة : يامديئة هجرك 





ن بدنى - فوقفت افكر فی حالى 
٠‏ وافقت من افکاری على قرصة فى انى س 
فهرشت اذنى . وهمس صوت فى اذتى : لا تهرش 
هن فضلك فانا نملة . نبحت بغضب : ابتعدى , 






انا غريب يانملة ء٠‏ قادم من الزیف :: 
لاصاحب لى هنا ولا بيت . همست النملة : 
مسكئنا قريب ۰. انعرال معی وقابل أمى الحكيفة 


- ۸ - مولةالدوحة سبص و .8 





۰ امی ستساعدك بلقب فهی تفهم اکثر مني 





وساقدم لك خدمة مقابل خدمة ٠‏ قلت : اطلبی 
پانملة . هعست : سابقی‌هنا بجوار اذنك واتفرج 
علی الدنیا..لان ما تراه آنت فی‌ساعات - بفضل 





3 فرحفت النملة 
الحكيمة وحطت فوق اذنى وهمست :لوكان 
يسعك لت لك « اهلا يك فی بیتی, 
وانا لا انصحك باكبقاء فى الفدينة ‏ ختى لا 
موت ميتة الكلاب على يد صائد الكلاب . 
أن اغادر المدينة .. لى 
صاخبة تعيش بقصى وساقابلها فى 
الصباح . 
همست الئملة الحكيمة فى 
اذئي : ائت کلب طموح .. ولکن لا 
تدخل المدينة بالثهار . فسالتها : وهل تبغى لولو 
هلاكئ؟ .. ردت التملة : لا تفهم کلامی بالمقلوب 
ولا تخللم لولو .. لولو تعيش فى قصر. جو يدرك 
عبشة الشوارع الإ من عاشن فى الشوارع .. 
ولولوقد تسشى فى الشارع فول كليمن يعشى فى 
الشارع تعوف عیشت الشمارج: 
مادحين باتخطونا انا 














ردت الشلة الحكيعة : لا :. إذهب الآن الى قصر 
الولو واترك ابنتى هناك .. وستقول لها لول اتود 
أن تقوله لك .. وعندما يحل الليل إذهب مرة 
اخری الى القضر لتعرف ماققتة لولو لصابرة وقد 
تقابل لولو .. واقضی نارك بالاحياء | 


A‏ هنا قلت : تعالى باضابرة 


,۷ اثنىحملتك فى عینی - 





تهاربشوارع الاخیاء الشعبیه 

الناس اکوام ٠‏ والقمامة اکوام ٠‏ والیبوت 
خالية من الرجال » عامرة بالنسوة الجالسات امام 
الابواب يطبخن ويقسلن وياكلن ويرمين 
بالفضلات لا نحن الكلاب لكن الصبى التشرد 
يطارد الكلب بالحجر ویفزع العظمة من الکلب + 
النهار ‏ هنا - بشمس بلا عبون » والحياة هناد 
عذاب مابعده عذاب . 

لبلة اخرى بالمدينة 

على باب فيلا لولو اسندت رامی - فحدئتئی 
الثملة صابرة بحديث لولو ‏ قلت صابرة ان لولو 
تقدر موقفى وتقبل اعتذاری عن موعدی معها 
«ولولو تختبرنی من ابناء جنسها الحیوانات - 
مع نی من عائلة بلدى ۰ ١‏ ولولو نعتذر الليلة عن 
القائى لانها تنام مبكرة » ٠‏ ولولو تسهر ايام 
الخميس = ولكن خارج البيت ۰« وهی فى كل مرة 
مع صاحبتها .. فى زيارة للاصدقاء او لمشاهدة 
مسرحية او سيرك » « ولولو تقول أن اللقاء فى 
السيرك ممكن .. وعسير فى بيوت الصاحبات ولا 
يجوز فى السینما ولا يليق فى المسرح » - 

وقانت لي الثملة : لولو ستری العاب السيرك 
يوم الخميس القبل - وهذا من حسن حظك ‏ .. 
ولولو ترکت لك قطعة لحم وفطيرة فوق قاعدة من 
الحجر بقف عليها تمثال من النحاس لاسد راقد 
يبخ العاس من فمه .. نط السور یامحغلوظ وخ 
قطعة اللحم وخذنی معك - لقد نلت مرادك من 
.. إن ضاقت عليك 





من اقوال النملة الحكيمة 
حكيت للنملتين ماجرى لي فى الريف من 
الائف الى الياء . فقالت النملة الحكيمة : 
٠‏ انالا احب الانسان ولا اكرهه .. واعجب ظلم 
الانسان لاخيه الانسان . حياتك مع التمل 
استعلفك الصبر .. تحن جموع التمل ننالپالهنبر 
كل ما فرید . 


فى السيرك مع لولو 

درت حول مبنى السيرك دورثين من بعید حنى 
لا يعاملنى انسبان معاملة الكلب الشريد ؛ غرفت 
مداخل السيرك ومخارجه ‏ لاضمن السلامة إذا 
ماحدثت المتاعب ؛ سادخل فى اعقاب لولو - 
فیخلن الواقف على باب السيرك انى كلب صاحبة. 
القصر ؛ وساجلس بجوار لولو فى ادب ووقار- 
حتى لاتشك صاحبة لولو فى امرى وتحسینی 
کلب الانسان الذى يجاورها , ضريت المروضة 
الفيل بالعصا وامرنه ان ينام ورفع ارجله فى 
الهواء ٠‏ وصفقت لولو فصفقت انا ٠‏ ودا ضرب 
المروض الهواء بلسوط فرقع السوط وصفر 
الهواء وخاف الاسد فقعد على الارض وقلد 
الفلاحة وهى تعجن العجين ٠‏ وقامت لولو 
وفعدت فقمت انا وقعدت ؛ ومشى الدب بالدراجة 
على السلك الرفيع المعلق فى الهواء » وقالت 
الولو ایها الدب .. سنلتقی کل يوم خميس من اول 
كل شهر ؛ وقلت انا ؛ ليتنى اراك كل يوم یلاب 
مرتين + 














حديث القلب مع القلب 

امان شهرثم التقی بلولو فى السيرك: .. ویعد: 
الشهر سئلتقی آنا ولولو تم نفترق انلتقى بعد 
شهر .. هكذا ستمر السئوات والسنوات يالولو. 
وانت بالقصی فى امان وانا بالشارع فى هوان .. 
الشهر زمان بالولو والشهر مسافة .. والسافات 
تباعد بیننا والزمان يعادينى والسيرك احلی 


الأمكئة بالولو. 
اول هزيمة للزمان 
وهزدمة کامنه للمسافات 





قالت لي الشملة الحكيمة ؛ لو عرقت 


الجماغة ماتريد لاقتريت السافات 
البعيدة .. قل لى كل ماتريد ان تقوله 
للولو .- وسائقل اناا كلامك لجارتى 
القريبة .. وجارتی ستئقل كلامى الى 


جارتها القريبة .. سیجری کلامك من فم 
تملة إلى فم ثملة حتی يصل الى إذن لولو 
وهکذا لا يتعرض الئمل للتعب ولا 
تتعرض ائت للمتاعب . 
رسالة الى لولو 
ساعمل بالسيرك يالولو .. لاتندهشی‌وخذی 
الحكمة من فم النمل .. بالصبر سانال كل ما ارید 
الروض فى السيرك مسلح. بالسدس والسوط -. 
لانه يخاف من لسعة السوظ وغدو العسدس ,, 
اما انا فساغلم نفسی یتلسی - فلا تخافى یالولو 





.. لن اختاج الى من یجلدتی او بهددنی .. واتا 





آلان اپحث عن العاب جديدة تصلح للسيرك .. 
وحتی تلتقى - دهت لی يالولق , 


القفص يتكدر 


حذرتنی لولو :لن يكون موقفك اليوم افضل من 
موقفك يوم البستان قلت : حسبت حسابى يالولو 
ولن اضيع الفرصة .. الكل هنا يضحك على 
المهرج وعلى محاولاته الفاشلة فى تقليد 
الآخرين .. وانا ساشترك مع المهرج فى نمرته .. 
ان فشلت فسيضحك الكل على كما يضحكون على 
المهرج .. ولو نجحت فساخرج لسانى للزمان . 


(02 


وقفت على الارض بساقين ورمیت ساقين فى 
الهواء .. ومشیت على الساقين الأماميتين مرة 
وعلی الساقين الخلفيتين مرة ووقفت على راسى 
.. وكما تندحرج الكرة الحظ تدحرجت .. ودرت 
كما تدور الساقية .. وها انا فى الارض مرة وها انا 
فى الهواء مرة اتفادى ضربات المهرج الطائشة . 


0 


قال صاحب السيرك - وعقد العمل بين يديه : 
من سيركى نال الشهرة -. وليس من العدل أن 
تعمل مع صاحب سيرك غيرى .. وسادفع له كل 
ماتريد من مال . 











وققت رشا ضاحبة ولو + تراقق مرو 


وقالت لولو : برافو -- رائع ياميزو 
ضوت واحد لم اسمعه.. صوت صابرة .. وقعت 
صابرة وانا اصنع مجدى . 


ايام الهشا 
كل يوم بسنة 


0) 

_ صرنا تنتقى انا ولولو بالسيرك وبالفيلا » وکان 
أهل الفيلا يرحبون بى ويفخرون بالرابطة التى 
تریطنی بلولو وبهم ؛ والیوم هش صاحب الفیلا 
فى وجهی ویش - وقال لضيوقه : ميدو فى سماء 

الفن نجم .. وارتباطه باکمجتمع الراقی طبیعی 
هذا حقه » واشار الى الحائط «کنا داخل الاطار 
الذهبى نبتسم من وراه الزجاج - انا ولولو ورشا 
ابنته » ٠‏ وکانت الصورة الملونة معلقة فى المکان 
الذی يستقبل فيه اهل الفیلا ضیوفهم « 


(0 


اسمی میزو اسکن فيلا ينام فى حديقتها 
الياسمين » عندى عرية ليموزين وموتوسيكل 





/ بالحيوان .. ولا مبرز حزن فتلك دورة 


اقوم بالعابی فى السيرك بقبعة ودراجة وعصا ٠‏ 
الطوق فى رقبتى والاجراس فى قدمى من الذهب 
الخالص ؛ الباعة ينادون على تمالیلی 
المصنوعة من الحجر والبلاستيك والشمع 
والسکر الملون فى القطارات والمقاهی وعربات 
التروللي باس ٠‏ والدمى التى على شاکلتی 
محبوسة داخل فاتریتات كل المحلات ؛ ولبن ميزو 
افضل هدية تقدمها الام لطفلها ؛ وكلما سرت فى 
شوارع المدينة - سد على المعجبون المنالذ 
وطلبوا بصمتی على صورتى ؛ ويشق لى حارسى 
المسلح الفجوة التی انفذ منها - فیرمینی 
عشاقى بالورد واصابع الحلوى واللوز المقشور . 


0 
ارسلت الرسول الى الریف - فجاء ابى وامی 
واستقر مقامهما فى حجرة تليق بهما دار الراق 
یالحیوان ٠‏ وحاول, ابى تفشيز مواقفه القديمة 
منى - فقلت له : لاعليك یاابی .. عندما كنت 
تقسو على بلسانك - كنت انظر فى عينيك واری 
نفسى محاطة بکل حب » وترکتهما - لانی مرتبط 
باداء دوری فى فیلم «میزو وعصابة المراة 
المقنعه, 


. و 5 
اشتريت نظارة لامی واسنان صناعية لابی + 
وقلت لنلسي : لاباس من وجودهما بدار الرفق 
ن دورات 
أإنزمان لاینالها الا المترف والمحظوظ . 


- هبة الكلاب ابناء الکلاب - 








تحت شمس الظهيرة - نضب العمال الصوان 
. دقوأ أعمدة الخشب فى الارض ولفوها بالقماش 
المنقوش .. وعلقوا الرايات واللمبات الملونة ٠.‏ 
وصفوا الكراسى واکالیل الورد ٠‏ 


وتحت النور - جلست ولولو “على : كرسيين 
کببرین .. نبتسم للراقصة التی ندق الصاجات 
وتتلوی كسمكة فى العاء .. ونتقبل التهانی من 
اكرم واعرق عائلات اللولو والوولف والرومی 
واللوقى ‏ وفجاة سمعتا النباح العالسی البفیض 
ودق الطبول ونفخ المزمار البلدی وافواه تفتی 
بصوت قبیح «الدنيا حفلوظ .. والیوم يومك 
پامحفلوظ » : انها وفود من الکلاب البلدی وکلاب 
آرمنت زحفت الى عاضمة البلاد فى مظاهرات 
جباخبة لتحضر فرحی . 


بان الفزم فى وجه کل الحضور : صرخت إناث 
السلوقى واغمى غلى. ذكور الولو وتعالت 
صرخات عائلات الرومى تطلب من الحرس 
المسلح العون فى وقت الشدة . 


نظرت الى حارسى وانا اهوهو غاضبا : يالهم 
من اغبياء .. لقد.انقلب عرسى الى ماتم .. فاشار 
حارسى الى بقية الحراس - ومرخ ؛ اطقوا 
الرصاص ... دعوا الرصاص یلعلع » 





8 سم 








الموکه 












اشتریت سيارة رولز رويس صفزاء ٠‏ وئزعت 





تدلی منها تمثال لولو زبة الج 
وعلى وسطى علقت الحزام المرصع بادخنال 
المنحوتة من الحجر الكريم : 


كثمرة الفاكهة: 





وقنی وزع بين السيرك والسينما والتليفزيون 
والاذاعة والسهرات والمقابلات والاتفاقات - مع 
المتدجين والموزعين والتهرجين + اوعض 
الكوافير والمدلك ومقلم الاظافر » لااري ای وابى 
الا قليلا ‏ ولکنی آرسل لهما الهد ايا والتحيات مع 
سكرتيرتى ساتى وسائق عربتی فرج الله ٠‏ 








طیبات الارض کثيرة اعام غينى وفى متناول 
پدی - لک اقل القلیل منها مياج » اطبائی فرضوا 


RCHIVE 





يلاقيك كل شبابي قبيل اللقا 
ويهفو اليك فؤاتي لو مزقفا 
وعيني تهيم بطيقك ان أرقا 


ونفسي تذوب يحيك ان اشرق ا | 


وفكري ببحر هواك غدا فارقا 
وآنت كما انت لا تشني مشفقتا 

© 6ه 
افائت غليك شجوني وکل عذابي 
امان عليك سهادي وطول انتحابي 
آيعيا لعبى بغيرك انت شبابي 


۸۹ : مجلةالدوحة سبتمم :1 


على النظام القاسى ‏ ختی يحتفظ جسى 
برشاقته ومرونته ٠‏ ومنعات لااسمع فيه رای 
الاطياه : تدخين البايب والفرجة على لعب الورق 


هذا الفعل الذى لايتفق مع الذوق الزاق - حتى 





فى غبظ : انا ميزو .. وصابرة هناك مع محظوظ , 
وهرشت اذنی - وانا اعوی کذئب : والان الحقى 
هما فى نار جهنم ايتها الثملة الحكيمة .: ویلفی 
سلامی الى صابرة ومحظوظ , 





أيشى من لولو - له وجهى الكبير وجسم امه 
الضغير شنکله النضحد ابکائی واصابثی باق 
جعلنی لانام - الا اذا حضر الطبیب ورشنق 
الابرة فى جسنمی + لیجری السائل الاصفر فى 
عروقی ٠‏ 
اسم ابشى «لوزء حرف اللام من لولو .. وخرف 


الماضى يطاردتي (ج)- 


لعقت الدورق الكبير الذى يطفح مثه اللين 


الواو من لولو وميزو... وحرف «ز»من اسمى انا الداقية ‏ لتهدا اعصابی الثائرة ۰ ونظرت الى 
ميزه ابوه : نکن الصغیر القبى ينطق اسمه المراة- وات اكلم خيالى :ال لی باطبالی .. هیال 
هكذا ,لوف 





.. كانه يريد ان یذکرنی باسمۍ من انت .. خيال ميزو آم خيال محظوظ !؟ : وقبل 


.. ذلك الاسم الغليظ على 








ت بها كل شىء 
والثار تقترب منى وات 
لااتخرك ولاافغل يما . 





E م‎ 
FR MARE inl 


شمر :عببداللهجاير 









واغدو وحیدا بدنيا الهووفي اغترابي 
بان بن لعي ستو اس 
ولم تدر عن لوعتي في ليالي اكتثابي 

ه هه 
احن اليك لإنك قجر حياتي 
لاناك روحي وعسري » لألك ذاتي 
لآجلك ١‏ ابي ' وتعسرقني. زفراتي 
وينتابني الم منك فی. غفواقي 
تركت فژادي يرجوك بالغفقات 
احلت هواي غدا ضاع في السنوات 








أوراق بسسسسدون 


3 8و ۰ o0‏ 5 
ايها الشقيق الابیض : 
إنى ادعوك لتقف بچواری امام 
الضوء 
ثم انظر إلى ظینا على الحائط 
ستراهما اسودین 


الماساة التی تضوی بهاقصائد الشعراء 
الزنوج فى هذا الدیوان . انها احزان 
بسيطة وعميقة وهادرة . ولديها القدرة 
على السخرية ؛ والتحدى » والامل ٠‏ 
والاصرار ٠‏ والثقة فى غد افضل قادم لا 
محالة , 





الابيات فى راس المقال ‏ من قصيدة 
الشاعر زنجی لايحضرنى اسعه - تصحو 
الآن فى الذاكرة ؛ وائا اتصفح ديوان 
شعر جدید يلتقى بداخله تسعة عشر 
شاعرا من طليعة الشعراء الأمريكيين 
الرّنوج . الدیوان مطبوع, باللغتين 


الالمانية والانجليزية ٠‏ إذ هو صادر عن )ر 


إحدى دور النشر الالمائية فى لییزج 


بقصد التعريف بروح امعاناة التى , 


يخترق بها المواطن الامریکی الزنجی 
وهو يواجه اعتى الظروق غير الانسانية 
فى وطنه آمریکا , بسبب سواد بشرته كما 
تعرف !! 
والشعراء فى هذا الدیوان _باستثناء 
لانجستون هيوز ۰ وريتشارد رايت - 
يكادون ان يكونوا غير معروفین لجمهور 
القارئين. باللفة العربية ء ولعل 
المعروقين منهم‌لیسوا معروفين بغير 
اسمائهم فقط . ریما لان حركة الترجمة 
فى بلادنا يخفت: صوتها يوما بعد يوم * 
وريما الان الكتاب-- دونا عن سائر 
الضروريات والكماليات التى نستوردها- 
يتعرض الى نوع صارم من الاغفال 
والحجر لسببب من اسباب القصور فى 
العملة » والتقصير فى الهدف٠‏ 
ختی اوشك الثقف العربی ان تتغظل 
لديه ذاكرة الاحاطة بمختلف الثقافات 
المتوالدة قى عصرناءمثلما بقوقعنا كذلك 
ما يلقاه الكتاب العزبى على ايدينا من 
إهمال التقل باللغات الأجنبية الحية إلى 
غين القارئین باللغة العربیة!! 


حقا هناك جهود فردية تقوم بها بعض 
المؤسسنات. أو الاشخاض . لكنها جهو 
لاتفی بخرض إتهاض | از الثقافية 


ترك مهنة للحاماة فى 
وطته » وجاء الى بلادنا قارئا ومتفحضا 
وقائما باختيار اجود النماذج من الادب 
العربى القديم والحديث ؛ وآشدها نقاذا 
الى عقل وقلب. القارىء الاوروبی ۶ 
يترجمها او يكلف بترجمتها » ویذلل لها 
فرص النشر فى «هاينمان» إحدى کیریات 
دور النشر فى لندن . آذکر هنا ما بلقاه 
الرجل من شظف الاهتمام او بالاصح 
عدم الاهتمام والالتفات إلى النتائج 
الهامة لتلك المهمة ٠‏ من جانب الجهات 
الاعلامية والثقافية المفترض أن تكون 
مسئولة عن تقديم وجهنا الفکری إلى 
العالم : ولقد شکالی الرجل ذات مرة من 
أن تلك الجهات ترفض - حتی - 
تشتری مکتباتها بعض النسخ من تلك 
الطبوعات على سبیل الاحتفاظ بها ء 
ومسائدة مهمته الصعبة فى أن واحد ! 
o.‏ 
شجون الثقافة فى بلادنا كثيرة . كثيرة ! 
لکنی لا أريد آن ابتعد عن شجون 


0 بكا فى اشعارهم 


لانجستون هیوز هو امير شعراء 
الزنوج. 

الهذا يستاثر بالصقحات الكثيرة من 
هذا الديوان ؟ 
ر أن «هيوز» لیس‌شاعرا فقط . إنه كاتب 
قصصی وروائى ومسرحى . وهو باحث 
فى احوال الزنوج + وموسیقی الجاز ٠‏ 
وتجارة الرقیق » وافریقیا » والنضال من 
اجل الخرية . وهو کذلك دارس وفحقق 
لاشعار غيره من الزنوج . مثلما ترجم عن 
الفرنسية والاسنانية روايات ودراسات 
وقصائد : وله قى کل ذلك مجلدات 

على ان الشعر كان خطوته الاونى فى 
رحلة التعبير . 

وعمره تسعة عشر عاما .. كتب آولی 
قصانده تحت عنوان «زنجی يتحدث عن 
الانهاره:. وفيها يعين عن عالم فسیح 
تحلق فيه روحه بجناحين قادرین على 
احتواء العالم .. ولان الانهار عميقة 
وقادرة على الخصب والنماء ؛ فان روحه 
كذلك عميقة کالانهار ؛ ولدیها القدرة على 
العطاء . 

كانت تلك القصيدة اولی: شرارات 
إثبات الذات الزنجية فى آشعاره فاذا 
تخطی حدود الرومانتيكية التی يبد بها 
الشعراء عادة ٠‏ وجدناه يخاطب الرجل 
الابیض بصوت هادر وشدید اللهجة ٠‏ 
إنه یعاتی وضعه الاجتماعی فى قاع 
الجتمع . لکنه یعی ابعاد قضیته . 
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الاقف اة ق حن اة الزبتوع | لا مرییکیین 





يقبض على الخقيقة؛وهى ان امريكا وطن 
السود والبيض مها ٠‏ فلما یغنی لوطنه 
امريكا + لايتزدد فى ان يفصح عن موقف 
الرجل الابيض منه ء يعلئه ساخرا وقويا 
ووائقا من صوته وغده : 


انا ایضا اغنى امریکا 
إننى الشقیق الاسود 

یدفعون ہی الى المطيخ کی اکل 
حين ياتيهم صدیق 

لكثى اضاحك 

واکل جيدا 

وانمو قويا 

غدا 

سوف اجلس الى المائدة 

خين ياتيهم صاحب 1 
وعندئذ لن يجرؤ احد 

ان يقول لى؛ 

تناول طعامك قى المطبخ 

والى جانب هذا 

سوف يرون كم آنا جميل 

وسوف. يكجلون 

فائا ایضا آمریکا ٠‏ 


© الوت النبیل 


الحلم .والاصران والثقة فى استعادة 
آمریکا الام والوطن » هى الانشودة التی 
بتغنی بها الشعراء الزنوج ۰ انهم 
بدرکون أن النضال والمقاومة هما الطریق 


الى تحقیق الحلم ٠‏ وإذا كان الرجل. 


الابیض يفرش الوت فى طريقهم صباح 
مباء 0 , 
والتخلص منهم وكسر شوكتهم + فلماذا 
لايموتون فداء لقضيتهم ۰ وانتزاعا 
لحقوقهم فى الوطن والحياة . 

يقول «كلود: ماكاى» فی قصيدة: تحمل 
عنوان البيت الاول فيها : 


عجلةالدوحة سبتعمي 8۰ 


بقضد إهانتهم وإذلالهم. 





إذا لم يكن مفر من الموت 

فلا ينبقى أن نموت کالخنازیر 
تصاد وتحبس فى حظائر قذرة 
بينما الكلاب المسغورة الجائعة 
من حولنا تعوی 

ساخرة من جموعنا الملعونة 
إذا لم يكن من اموت مفر 





REISE 


:غلبن انا «يسترموا مایخ -وإنيبائيتم] 
-حتی- وهو بلفظ انفاسه الاخيرة . وهو 
من اجل. ذلك یستصرخ. قومه وابناء 
جلدته کی يقاوموا عدوا مشترکا : مهما 


یکن الموت فى انتظارهم : 


مانا بقى لنا قبل ان نتمدد 

فى قبر بلا ابواب ؟؛ 

کالرجال .. علينا أن نواجه المجرمين 
من اجل أن نشق لنا.طريقا افضل 
مصرین: على خلق عالم اجمل 

يضم کل الئاس .. کل الوجوه 

کل ادم .. وکل حواء 

واجبالا جديدة. 

فلتنشا ازرض جديدة 

وليبرز جيل ثان. مشحون بالشجاعة 
ولينهض من عشاق الحرية قوم 
ولينبض فى الدم؛ وفى الأرواج بهاء 
يفيض بالعافية 

ولتکتب اغنيات الفرج 

ولتصمت اغنيات المراثى 

وليندفع الآن نوع من الرجال 

يقبض على زمام الامور 


هی‌طابع حريّاته واليوسكة! 


© معا أمام الله 


إن الزنجی لايمل مواجهة الرجل 
الابيض والتصدىله . فهو اخوه شاء ام 
لم يشا . إنها اوق الوطن. . واخوة 
الدین . واخوة الأئسائية . 

ولان العدل فقد مجراه فى قوانین 
الرجل الابیض. . ولان الرجل الابیض 
يصم اذنیه وقلبه عن كل هواتف الروح 
العذبة التی تقمس الحياة كريفة 
وانسائية. .. فان الشاعر الزتجى 
«جوزیف سیعون. کوتر» پدعو. آخاه 
الابیض لان يحتكما معا الى «اللهه.. قهق 





/ العدل الحقیقی : 


/ یا اخی . تعال 
ولتذهب معا الى الله 
فاذا تحن واققون امامه 
سوف اقول 
يا إلهى : انثى لا احمل بداخلى 
پذور الكراهية ٠‏ 
لکنی مكروة ؟ 
إنثى لا اجلد احدا 
لكثى اجلد 
إننى لا اشتهى ارضا ليست لى 


إننى لا احتقر الناس 
لکن ناسى محتقرون 
وانت يا اخى : ماذا ستقول ؟! 


© فی مرايا الثهر 


لكن الشاعر «وارنج كنى» يقف امام 
فتاة بائسة » فقدت كل احساسها 
بالذات . تلاشت مشاعرها الانسانية 
بائولتها تحت ضفط الازدراء المهين من 
جانب الرجل الابیض : 

يقف الشاعر امام هذه الشاعر الاليمة 
فى صدر الفتاة » مدافعا عن انسانیتها » 

















الحلم وا لاصت ار وا لت ةق 





اسشتعادة أمتريها 


الوطن 





0 .. هی انش ود ة انى 
يتغنىبهاالشعحراء الزتوم 


وجمالها الحقيقى . معلنا إدانته لصلف 
الرجل الابيض ١‏ الذى يحول دون ان 
تعبر الروح الزنجية عن ذاتها . بل هو 
بظمس الاحساس بهذه الذات لكى يبدو 
كل شىء دميما فى عالم الزئوج : 

هی لا تدرك أسرار جمالها 

إنها تعتقد آن جسدها الاسفز 











دون برييق 
لو انها استطاعت إن ترقص عارية 
تحت اشجار النخیسل 

وتاملت صورتها فى النهر 

فانها سوق تصرف ۰ 

لكن لیس هناك اشجار نخیل فى الشبوارع 
وطبق الماء لایعکس الصور ؛ 


صیاحه الأخير 


المواقف الصعبة فى خياة الزنوج 
الامریکیین هی طابع. حياتهم البومیة 
.إنهم یتوقعونها ویواجهونها مثلما 
بتنفسون الهواء الفاسد فى کل مکان 
الظلم والكراهية والازدراء والوت ٠‏ 


لکنهم ابدا لا يتوقفون عن الاحلام . ولا 
بنفضون آیدیهم من بناء الحياة ٠‏ 


















































عندما بقف الشاعر «روبرت هابدن» 
آمام حادث الموت رمیاً بالرصاص لواحد 
من الرّنوج .. فائه بحيل الوقف العادی 
الى مهرجان فى قمة الماساة . انه مهرچان 
الموت بايدى الجلادين. البيض . وهو 
مهرجان الحياة فى عروق الزنوج بالرغم 
من الوت : 
وفی النهاية یکی کطفل 
لم تكن هناك طبول ولا" اعلام 
كان صباحه الاخیر والجهول 
لم يستطيعوا ذلك الصباح 
ان یحولوا بين الجمهور 
وبوابات القصر الكبيرء 
بحراسه ؛ وغرفاته السرية » 
وطرقاته المختفية 
كانت الأوراق شاحبة 
فوق الاشجار التشابكة 
عندما ساقوه الى حديقة الوت 
وعندما یکی كتافل 
صرخت البنالق 
جوتر دامیرونج؛ٍ 
داخل الارض الرطبة 
واخیرا نام بلا الم 
تحت اوراق الشجر التساقظة, 
والضی ساب 
ثم عادوا الى المدينة المدمرة 
لیقیموا بناء‌ها من جديد ؛؛ 








© ويبعقد 


فما قصدت فى هذه العجالة غير أن 
ارفع صوتى اثناء قراءة هذا الديوان 
ببعض النماذج التى بلغت مجموعها 
اربعا وستين قضيدة ومقطوعة غنائية 
مصحوب بعضها بالنوتات الموسيقية ٠‏ 
وکلها تدور فى فلك الموضوع الذی تشير 
إليه النماذج فى هذا الالماح السريع ٠‏ وإن 
تمايزت اصوات الشعراء . وما يؤخذ 
على هذا الديوان هو ان دار النشر 
الالمانية التی قامت بجمعه وظبعه لم 
تشع قن اعتبارها تصديره: بدراسة 
تضيء على حركة الشعر الزنجى 
وهو امر له آهمیته لمن يريد أن يتا 
عله اس الزتجى فى اميك بي 
وبالخط البيانى لها منذ أن اصبح الزنوج 
مشکلة فى قلب الغالم توت بت 


«عید القادر حمیدة» 








رب ال مه وج ان كات الست اف 


الم اضطصاد الیستوه 
..والعرض مستم !! موف قرغ 


انهم لايكفون عن صنع الافلام التی وفى كل عام داخل هذا الملتقى الفنی وفى کل عام انضفض عن بعض 
تحكى عن اضطهاد اليهود (!!) .. ولا العالی : فى مهرجان «كان» السینماشی .: حسرتی » فى هذه القالات التى اکتبها 
تكف اسرائيل عن الالحاح بائها جنة تستوقفنى هذه الظاهرة الصهيونية للدوحة , ریما يتحرك المال العريى : 
صناعة السينما فى الشرق الإوسط (!) الأسرائيلية ! لیدعم الفن العربی : فى تاكبد الحق 
العریی ! 









المخرج الامريكى «مامویل قوائر» أثناء اخراج الفيلم 


4 مجلقالهوحة سبتقم 9۰ 





والشرکات السيتمائية 
للتصویر داخل اسرائيل ! 
واشرت فى ذلك القال الى اخر الافلام 
التی تم تصویرها داكل اسرائیل .. وهو 
الفيلم الذى يخمل عنوان. (الإحمر 
الكبير) للمخرج الامريكى (صامويل 
كولئر) ومن بطولة. المثل الامريكى 
المعروف (لى مارفن) ٠‏ 

وقد فوجئت يعرض هذا الفيلم داخل 
المسابقة الرسمية لمهرجان «كان» لهذا 
العام .. والقيلم احد الافلام الامريكية 
الاربعة التى تعثل الاشتراك الامريكى 
الرسمى فى مسابقة الهرجان .. واول 
اشتراك للعخرج (ضامویل فوللر) فى 
مهرجان كان ! 


© تجربة شخصية للمخرج 

والفيلم يقدم. بعض احدات الحرب 
العافية الثائية » كما عاشها بالقعل 
المخرج (فوللر) ‏ 33 عاما ‏ الذی كتب 


الكبرى 


ARCHIVE 


http #/Archivobeta.Sakhrlttorn 


لقطة من فیلم «الاحمر الكبيزه حورت داخل اسرائیل 


ایضاسیناریو الفیلم .. أئ ان الفیلم هو 
رؤية شخصية للعخرج حيث كان يشترك 
فى إحدى فرق الشاة الامريكية (عنوان 
الفیلم مستوحی من الشنارة الخاصة 
الحمراء لفرقة اثشاة الامريكية الاولى ) 

وقد كان المخرج بحلم بتحويل هذه 
التجرية الشخصية فى الحرب الى عمل 
سينمائى يعد أن انتهت الحرب .. ولكن 
لم يتحقق له هذا طوال ۳۵ عاما , بسبب 
مشاكل التمویل ٠‏ واشتراطات الشرکات 
السينمائية فى الندخل فى السيناريو ٠‏ 
والذى عبر عنه الخرج بقوله .. ان 
انقطاعه عن العمل فى السنوات الست 
الاخبرة ما هو الا مجرد اكاذيب ‏ وقد كرر 
الكلمة أكثر من مرة ‏ فهو لم ينقطع عن 
العمل , ولکته لم يرتض باسلوب العمل 
.. الذى حاول ان يفرض عليه تنازلات 











|خراج هذا القیلم + والذی تم تصویره 
داخل اسرائیل , 

ومع کل احترامنا لتاریخ هذا المخرج 
الامزیکی ... ولتجربته الشخصية فى 
الحرب .. إلا آن الفيلم لايمكن اعتباره 
عملا فنیا متعیزا .. فهو نسخة جديدة من 
حكاية قديمة » شاهدناها من قبل فى 
عشرات الافلام التى تناولت موضوع 
الحرب .. ختى اضبج. تکرار الوضوع 
لابشجع المتفرج على التعلق باحداث 
الفیلم » او حتى مجرد التاثر اللحظی » 
وبالتالی لايتعلق منه شىء بعد النهاية !1 

وهذا اسوا ما يتركه الفيلم .. الا يترك 
اشيئا فى الوجدان! 

والفيلم يقدم هذا الملازم العسكرى 
القديم الذى يقود ازبعة: جنود شبان 
خلال عمليات حربية اشترکوا فيها على 
عدة جبهات من شمال افريقيا + الى 
تشيكوسلوقفاكيا .. خلال ثلاث سنوات من 
عام ۶۲ ختی بوم وقف اطلاق الثار فى ۸ 
عابو ۱۹۶6 ۰ 





حم ناقيس 








وهذه الجموعة القاتلة من المشاة 
الامریکی .. تمثل فى الواقع. نفس 
الجموعة التی كان پشترك فیها الخرج 
«فوللر» اثثاء الحرپ .. فهذا الضابط 
العسکری القديم اشنترك فى الحرب 
العالية الاولی وما زال يذكر تجارب تلك 
الفترة » ويحاول ان يلقنها الى جنوده 
الاربعة .. وهؤلاء الجنود الاربعة 
بطلقون على انفسهم (الرجال الاحصنة 
الاريعة) حیث پجسد احدهم (المثل 
ت کاردین) شخصية الخرج 
۵ . ؛ وموایته في الکتابة ؛ 
والتی استغلها فى تسجيل بعض 
الوقائع التی حدثت : لهم فى رواية قامت 
والدته ببیعها لاحدی دور النشر (وهین 
واقعة حدثت بالفعل للمخرج ‏ عندما 
کتب قصة بعنوان الصفحة السوداع) 

والضابط قائد تلك الجموعة (یلعب 
الدور المثل لى مارفن) ... تشخصية مركبة 
.. يدخل فى صد اقات حميمة معهم .. وفى 





اخد جنوده : عندما ببطیءقی 
التعلیمات مما يخلق جوا من الجين 
زملاثه .. وهو نفس الضابط الذی يشرج 
لاحد چنوده » الذ‌بناقشه فى اخلاقیات 
الحرب + حیث بتحولون الی‌#سفاحین 
مهمتهم القتل .غیصرخ فيه الضابط 
موکدا : ( نحن لا ترتکب جريمة قتل .. 
اننا نقتل دفاعا عن النقس )!! .. وهكذا 
يصبح عالم هؤلاء الجنود لا يتجاوز 
دائرة الخمسين ياردة المخيطة بهم .. 
فهم يتحركون من مكان االی مكان .. 
وعيونهم على الاهداف المتحركة » 
واصابعهم على الزناد .. ويعلق احد 
الجتود عن هذه الحالة + فيقول : (ان 
المجد الوحيد فى الحرب .. هو ان تظل 
على قيد الحياة) ! 

ومن خلال التفاصيل الائسنائية 
للعلاقة بين هؤلاء الجنود الاربعة » 
وقائدهم .. والمواقف التى يتعرضون لها 
على «جبهات: الخرب ..٠‏ ينج اليم 
مادته على مدى ساعتين ! 

والفيلم لا بتعرض للعمليات الحربية 
الكبيرة .. ولا يتورط فى استخدام 
المجاميع الهائلة ( ريما بسبب ميزانية 
الفیلم ) .. ولكن يحاول المخرج أن 








۲ عجلةالةوحة سبتعم .8 


نفس الوقت لايترند قى اطلاق النار على 


یعوض هذا نتاملاته وملاحظاته على 
الحرب» التى يضعها على لسان ابطاله ! 
و اليهود .. قى الشاهد 

الاخيرة 


ولكن ما يهمنا فى هذا الفیلم .. تلك 
المشاهد الاخيرة »حيث نرى هذا الضابط 
وهو یتقدم مجموعته فى احدى 
معسكرات الاعتقل النازی التى اقامها 
الالمان فى تشيكوسلوفاكيا .. لنواجه 
بافران تعذیب اليهود .. ويتقدم هذا 
الضابط بكل الالم ليلتقط صبيا بين 
الحياة والموت .. ویرفع هذا الصبى بين 
ذراعيه لیخرجه فى الهواء الطلق 
ویحاول إطعامه وإسعافه .. ويخفق قلبه 





المثل الامريكى نلی عارفن» فى لقطة من «الاحمر الکبیر» 
الشسیلم لانع اض لاحم اس یادت الحتربيية ا لکب رة 
ولام عورط وا عتضدام اتجاسیعا لیات له 


مع حركة تنفس الصبی .. ویتفرغ تماما 
لاعادة الحياة للصبی .. ولکن الصبی 
يموت بين ذراعبه .. فيخمله ويمضى به 
بين جنوده .. كانه يلعن الحرب .. 
واضطهاد اليهود .۲ 


وينتهى الفيلم بنهاية الحرب فى 
المشهد التالى... واحد الجنود بضرخ 
مهللا بقرار وقف اطلاق النان ! 

وتركيب المشاهد الاخيرة توحى بائها 
خلاضة الحرب . 

والخلاضة .. انه بالرغم من كل 
الضحايا والتخزیب والماسى المروغة على 
طول العالم + لم بق شىء يستحق الالم 
والتكفير عنه سوى اضطهاد اليهود !! 








© التصویر داخل اسرائیل 


ثم ناتی الى ماوراء الفیلم .. و«المجدء 
الذى ناله جميع العاملين قى الفيلم من 
التصوير فى الاراضى الاسرائيلية !! 

ومن يقرا النشرة. الصحفية التى 
وزعت للصحفيين والنقاد حول هذا 
الفيلم .. یقاجیء بصفحات كاملة تشرح 
بالتفصيل ما حدث اثناء التصوير فى 
اسرائيل .. والخدمات «الجليلة» التی 
قدمت من جهة المسئولين عن صناعة 
السینما فى اسرائیل .. !1 

وهذا شی ء غریب حقا .. ومریب جدا! 

فمع طول خیرتی بالافلام 
والهرجانات ۰ ومواد الدعاية والنشرات 
الصحفية التی توزع على الافلام .. لم 
اجد من قبل مثل هذا الاهتمام بمكان 
التصویر .. کالذی صاحب فیلم «الاحمر 
مقا یجعلنی بلا ادنی شك او 
ن ن انتاج هذا القیلم , 
التى تدین اضطهاد 
الیهود .. وبين هذه الدعاية المكثفة 
للخدمات الاسرائيلية. اثناء التصویر !1 

انه اسلوب لایحتاج الى ذکاء وفطنة 
.. لكى نکتشف حلقات السلسلة المتصلة 
پاحکام :1 

« تقول النشرة الصحفية عن القيلم : 
«ان هذا الفيلم هو فيلم هوليود الأول 
الذى تحرك وانتقل الى اسرائيل لكى 
يصور كل مشاهده الخارجية .. بالرغم 
من ان موضوع الفيلم لا يتعلق باسرائيل 

واماکن التصوير فى (سرائیل 
جسدت كل الاماكن التى تدور فبها 
احداث الفيلم .. ففى إسرائيل تم تصوير 
اماكن على انها من شمال افريقيا - تونس 
- صقلية: فرئسا - بلجيكا - الانيا - 
تسيعوستوفعيا . (1) 

+ وقد بدا التصوير على الشاطیء 
الجنویی التل, ایب" .. وتم اوستفانة 
بمثات من جود الجیش الاسرائیلی 
لتصویر احد معارك الفیلم .. وانتقل 
التصویر داخل احد معسکرات الجیش 
بالقرب من تل ابیب حیث تم استخدام 
السیارات الروسية التی اسرها الجیش 
الاسرائیلی من الجیش الصری ء وقد تم 
اعادة طلاء هذه السیارات لتبدو وکاتها 












الحرجة المجرية «ماریا نینازوین+ 


التفاصيلكثيرة والضياغة مويبة 


جا .. ومس قفر ةلدان 


سيارات الجیش الالمانى فى الحزب 

وتستطرد النشرة فى تفاصیل 
التصویر داخل اسرائیل لتقول بیجاحة 
شدیدة : 

وتم التصوير ايضاً قى احدی الدن 
التی كانت فلسطينية .. واصیحت الآن 
مرکزا سياحيا هاما یربط بين تل ابيب 
وخیفا (:: 

وايام عديدة استغرقها التصوير فى 
مديئة القدس ء واستخدمت مبائى وزارة 
التجارة والسياحة بالقرب من فندق الملك 
داود » علی انها مبانى المستشقى الالمانى 
فى تونس ايام الحرب (!) 

ولا كان الصيف حارا جد .. ومنعآ 
للاصابة بضرية الشمس .. فقد استفاد 
مجموع: الفليين لعاماجن نف القيلم من 





تجرية الجيش الاسرائیلی فى حرب 





ك الملوءة بالاء 
اجسادهم من حرارة الجو ..(11) 
«والاسابيع الاخيرة من التصویر فى 
اسرائیل .. انتقت بعثة الفیلم الى 
القرى العربية فى الضفة الغربية» () 
والتفاصيل كثيرة .. والصياغة مريبة 
جدا .. ومستفزة جدا جدا .11 


© مدير التصویر 
من اسرائیل !1 


ولاتشسى النشرة الصحفية أن تشکر 
السئولین عن السیتما فى اسرائیل ۰۰ 
الذین امدوا الفیلم بمعونات هائلة من 
الغنيين الدربین ! 

ولیس غریبا بعد ذلك ان نعرف ان 
الجنود الاسرائیلیین هم الذين لعبوا كل 
الادوار الثانوية والمجاميع .. وظهروا فى 
الفیلم على انهم جنود امریکیین والمان ! 

وفى النهاية نعرف ان مدير التصوير 


هذا الفیلم .. هو المصؤر الاسرائیلی 


+ ادام جرينبرج» . وتستفيض النشرة 
فى تقديم هذا المصور وبراعته !۱ 

هل هذه معلومات فنية .. ام صفقة 
إعلانات مدفوعة الئمن بالکامل .؟! 


© «الورینتان, 
وصدمة (خری ! 


ولا نكاد نفيق من صدمة فیلم « لاحم 
الکبیره ختی _نفاجا: بالفیلم الجری 
؛الوریشتان» للمخرجة الجرية اللامعة 
ممارتا چیساروس» لیعید. غلينا اننطواتة 
اضطهلٍ الیهود ١‏ من خلال قصة بين 
امراتين فى المجر فى زمن الحرب العالمية 
الثائية! م 

ومن الارهاق النفمى والعصبی .. ان 
تحاول البحث وراء الأسباب التى دعت 
هذه الخرجة الجيدة » والتى حفرت 
اسمها فى السینما العالمية من خلال عدد 
بارز من الافلام التى تناقش قضايا المراة 
ما الذى جغلها تتورط اكير فى قضية 
اضطهاد. اليهود 1۶ 


۳ 









































وولاء للاصل البهودی . 

الفیلم أمامثا بحکی عن هذه الراة 
الترية ( تلعب الدور الممثلة المجرية ليدى 
موتورى ) المتزوجة من ضابط شاب فى 
الجيش المجرى . وهعا يحبان بعضها... 
ولكن فى داخل هذه المراة ماساة تزعجها 
دائما ,, فهى غير قادرة على الانجاب .. 
وتريد أن یکون لها طفل من زوجها لكى 
تضمن ميراث ابيها الثرى .: ولهذا فهى 






الفقيرة ( تلعب الدوز الممثلة 
الفرئسية ايزابيل هوبير ) التى تعرض 
غلیها الفكرة .. وتحدث الصدمة المتوقعة 
.. كما تحدث نفس الصدمة لزوچها عندما 
تخبره بها فكرت ودبرت .. ولكن لانها 
إغراة ذكية وقویة فهى سستعدة ان تبذل 
كل ما تستلیع لكى تحقق فكرتها ۰۰ قهى 
تحاول اقناع كلا الطرفین بالتتفين .. 
وفعلا يتم هذا ۱ 

وتحمل الفتاة الققيزة .. وتعيش هی 
كل الام الحم ل كاتها هی التی حملت 


۹6 = مجلقالاوسة سیم :8 





وتجيتي, | یخی محتلات الولادةكإنها هوم | 





التى تلذ .. وناتى العلفل اتذکر لتسلمه 
امه الى الراة الثرية » حسب الاتفاق .. 
وتعيش الم لحطات اقاسية ,وبري 
وتردد داثما «ارید أن اموت» ۰ ٠‏ ولکن 
الحب الذی نشا بينها وبين زوج الراة 
الثرية: . يعطيها ابعمی, التعویهن 
للاستمرار فى الحياة . ! 

وعندما تقع الجر فى قبضة هتلر عام 
4 .. تاتی الفرضة السانجة للمراة 
الثرية لكى تتخلص من غریمتها الام 
الجقيقية للطفل » والقريبة من قلب 
زوجها ء» فهذه المزاة الفقيرة يهودية :+ 
وقد اعلنت هذا منذ البداية .. ولكن 
دخول هتار ابی المجر معناه القضاء على 
الیهود تماما .. ولهذا قهى تبلغ عتها .. 
ویقبض عليها .. ونراها فى صفوف 
الیهود المساقين الى معسكرات التعذيب 
.. وهم يضعون النجمة الصفراء على 
معاطفهم + 

طوابير اليهؤد .. الى الوت .. 

ومکذا ينتهى القيلم :. وكانه رسالة 





للعالم .. بان البهود هم الذين اعطوا 
الحياة .. وضحوا بكل عزيز لديهم .. 
والنتيجة هی الاضطهاد والموت .! 

وبقية الرسالة مغروفة .. آن تكفن - 
تحن جمیعا سكان الارض مشارقها 
ومغاربها ‏ عن هذه الجريمة : الى مدق 
الحياة !!1 

فعلى لسان هذه الراة الفقيرة .. 
تتردد ابیات من الشعر كتبتها الشاعرة 
اليهودية «ان اسیزنای, التی هاجرت من 
المجر مع افواج اليهود الذين استشعروا 
الخطر عام 1917 
تقول بعض ابيات هذه القصيدة الموحية 
تماما بقضية اليهود + 


» الريح من اقامى ومن خلفى 

« لقد ولدت من الاف الطیور 

١١‏ من احشاء الرحم خلقت ابنة لالانیا 

« واغطائى اليهود دماء الحياة .. 

,: ثم أصبحت مجرية‎ ٠ 

« نقد تشردت على ارضی 

« من كل هذه الجذور نشات 

« الجريمة من خلفی 

« والرغية امامی 

وقد قدمت الخرچة الجرية «مارتا؛ 
هذه الشاعر بحساسية فائقة , 
وباخلاص المؤمن بقضیته .. 
ولا شك أن هذه الخرجة الجرية قدمت 
فيلما يفيض بالعذوبة ؛ لتؤكد به سلسلة 
آفلامها السابقة عن الراة .. ولكن فى 
هذه المرة ۰ افصحت عن مشاعرها 
الحقيقية عن اليهود .. وربما لهذا السبب 
اسرعت شرکة التوزيع الفرئسية 
الشهيرة بالمشاركة فى حق توزيع الفيلم 
للعالم كله !! 


۰۰ 

انهم یعرفون كيف يخططون لکی تظل 
قضيتهم على قبد الحياة .. دائما . !! 

ولا يكفون عن تانيب الضمير 
وتبكيته .. اذا شعروا للحظة ان هناك 
ضفوطا عليهم .. 

اما مادا بفعلون داخل إسرائيل ,و 
وکیف يفكرون حاليا لافلامهم السينمائية. 
+فهذا موضوع رسالتنا القادمة 1 





« رعوف توفیق » 




















































و 





م 


الاعلام الغربنهذه الايام بكاتبٍ من العالم الثالث 
ظل طيلة عقدين من الزمان يكتب الرواية ويبنى شهرته بين 
الكتاب وحدهم .. ولم يخرج الى القراء على نطاق واسع الا 
بعد اعماله الاخيرة مثل «عودة ايا بيرون» وهی تصوير لما 
یجری فى امريكا الجنوبية » «ومنحتى فى النهر» ؛ التى تفضح 
اوضاع الكونفو » و «رجال العصابات» الثى تمس نضال 
القاومة فى العالم الثالث ٠‏ 

وقد لاقت اعماله الادبية الاخيرة نجاحا طاغيا ؛ واعترافا 
متزايدا به كواحد من اکثر الاصوات الخلاقة اصالة .. الامر 
الذى انتزع له شهادة من واحد من أكبر النقاد فى بریطانیا 
وهو ف.س. بريتشارد تقر له بالوهبة والاقتدار فى صناعة 
الروابة ۰ وتصفه بانه «اعظم الكتاب الاحياء فى اللغة 
الانجليزية» . وهذا التقدير لیس جديد أ على فيديا دهور سورا 
جبرازاد نيابول الذى حازت اعماله البکرة علي 
الادبية .والأن وقد يلغ السايعة والاربعين + بق 
نیابول كاقوى المرشحين للقوز بجائزة نويل ددن تكن 


1۹۸۰ وو ت وا 
قى اعماله کل ما تبحث عنه فى الروا 2 
و عا ا 

.. وافضل من ذلك كله أنه روائن خش اما كوخ 

ود ۳ 
ويبدو ایض انه ایخشی إثارة الجدل والنقاش والمواضيع 
التى لايمكن الا ان تكون مثار جد ال . فهو كمواطن بالميلاد من 
العالم الثالث قد صار ناقدا صارما للفقر المادى والاخلاقی فى 
المجتمعات النامية . فقد استقبلت اعماله التى حفلت 
بالتصویر الساخر للاخلاق والعادات والاغراف فى مجتمعات 
جزر الهند الغربية . كما فى «الدلك التصوف, و «شارع 
میغویل, ؛ بموجة من الاحتجاج القاضب من النقاد فى تلك 
الجتمعات ۰ ووصف بانه «نبی لا احساس به » ساخر 
لا بحترم اهله؛ , وعندما وجه ذکاءه الحرق الى الهند وافریقیا 
انفجر الاحرار فى وجهه فى الغرب والعالم الثالث ٠‏ 

الرجل منفی وبلا جذور . ولد فى ترینید اد من اصل هتدی 
براهمی ٠‏ وتخرج من جامعة اکسفورد : واختار العیش فى 
بریطانیا لاسباب تتعلق بسهولته لکنه لایستقر لكان فی 

اسفاره وتجواله . ولذا فهو حقيقة رجل بلا وطن او قضية . 
ولایعکن وصفه بانه عالی . إن تخففه من الوطن والقضية قد 
رفع غته حدة الاتفعال للاحداث السياسية 6 مثلا » التى يتسم 
بها النتمون .ولکنه قيد نفسه الى الامانة کمیدا سام 
وابدیولوجية خاصة به » بها يرفض الاتهامات التی تنصب 
غليه بانه «مدافع عن الاستعمار .۰ وسحشو بالرارة؛ 

" إنني احاول التفاذ الى ما حدث .. لادلی بشهادتی بما وقع 
ر اعد ای اج 7 














الذين يخونون الشعوب ويغذونها بافکار تجعلها تتقبل 
مستویات من السلوك التدنی 
وكان نیابول قد حاول أن يجد جذوره فى الهند » فقام 
بزیارتها فى الستينات » وسجل ما وقعت عليه بصيرته بعد 
اقامة دامت ثلاثة عشر شهرا » وذلك فى کتابه «منطقة 
الظلام» وفى آخر لاحق هو : «الهند .. الحضارة الجريحة» 
وفی كلا العملين يبرز نیابول الصدمة التى احدثتها فيه 
مظاهر الحباة هنك ۰ وخاصة التعصب وانعدام التضامح » 
والوتوق الزائف بالتفس ویصور بشكل مؤثر وبجراة وصراحة 
مالم يقدر على اخفائه واحتماله من فقر اهله وعجزهم.. 
ولا بعنی ها ان تيابول قد تقبل الحضارة الغربية + فقد 
وصق اکسفورد التى درس بها باتها «جامعة اقليمية من 
الدرجة الثانية وجد متواضعة» ولم ير فى انجلترا نفسها 
ديد للساسةالمتبظلين ٠‏ والكتاب التافهين ٠‏ 
والازستتقراطية المتحرفة .. وهی ليست ذلك البلد الذی قاذ 
عالم فى مجال السباسة والحقوق قالئاس فى بريطانيا 
ع آموال علائلة ثمنة لتکریس 
BO‏ كم بد ذلك بو ف جل افر ج 
مى تلك ذات الفاق الةكرية المحدودة » 
قد لور :تيايول النقساه کمتفی ولا منتمی منظورآ الى 
الحضارة اسبغ على اعماله تنوعاً وشمولية لا نجدهما قى 
معظم الاعمال الرواثية النابعة فى العالم الثالث .فهو يرئ ان 
هناد حضارة عالمية کبری فى وقتنا الحاضر يمكن أن تسمى 
الحضارة الغريية . وهى حضارة مؤلقة من عناصر مستمدة 
من مصادر مختلفة » تخت من مصادر لا تخصى » حضارة 
انتقائية .. غزت العالم » ومازالت .. لانها جذابة للناس ء 
وتحمل لهم بشری التحرر .. وهی فى ذلك کالحضارة العريية 
العظيمة التى سلبت العالم فى الفترة من القرن السابع 
الميلادى الى القرن الثانى عشر ؛ والتى كانت ذات مصادر 
متعددة , ولم تكن متغلقة على نفسها , ولم تكن تصد عن 
ابوابها المؤثرات الخارچية › اذ انها كانت تستوعب بلا حدود 
الفن الفارسئى ٠‏ والریاضیات الهندية وما تبقى من فلسفة 
الأغريق + 
وهو يرى أن الخطأ الذى ولده الغرور الغربى هو التفكير 
بان الحضارة العالمية التى تظل الكون اليوم هى حضارة 
عرقية صافية .. 
ومهما كان اختلافنا مع هذا النظور فى كليته أو جزئياته , 
فهو الذى یمنح العمل الابداعى النابع من العالم الثالث دعامة 
فكرية تؤهله لنيل الافتمام الغالمى .. الذى ظلت الرواية فى 
العالم الثالث تطميح إليه لتخرج من دواثرها المحلية 
والأقليمية المغلقة لتسهم فى حركة تشكيل الحساسية الادبية 
والفكرية على مستوى عالمی . 


















© اختلفت الوج وه وتعتتدت اه انی سين 


© الول الشمعرهارأيت ال 5 کا ولل ی اج ات هوالع ات ة 


إذ! كان الجنون فنون كما يقولون .. 
فان اكثر الناس جنونا هم الشعراء .. 
يهيمون فى کل واد .. ویقولون ما لا 
یفعلون ! . 

وإذا كان ذلك صحیحا .. فلا غرابة 
لانه قدرهم ولهب النار یسری على اطراف 
الانامل .. 

ولکن الستغرب والاعجپ ان یجد 
الشعراء من یفوقهم جنونا وهياما .ومن 
يعشق الشعر اكثر مما يعشقون وان 
يبلغ حبهم للشعر والشعراء أن قیموا 
عيدا عالميا للائنین كل عام وبلا انقطاع 
فى اجمل البقاع .. 


موق العلام 


هذه المرة يركب الشعراء الطائرات 
والبواخر والعربات الطائرة عبر أعالى 
الجبال .. وتذاع اشعارهم على موجات 
الاثير وشاشات التليفزيون والسینما .. 
لا فى قلب الصحراء والبسید وانما غير 
بعيد عن شواطیء الدانوب وجبال الالب 


الخضراء .. وضفاك الادرياتيك ۰ 
وخنيط من الشعراء یتکلمون بمختلف 
الرطانات واللغات لا بلغة تمیم وطی ومن 
لف لفهما .. ویحملون اسماء شتی من كل 
جنس : جيليفيك وسنجور وجان بريير 
ولازار وداجلارزا بدلا من علقمة وین 
العبد والذبیانی .. وجوه بیضاء وسمراء 
وحمراء » جامت من کل فج وصوب من 
اوروبا واسيا وافریقیا والامریکتین 


يمظون ‏ قارات العالم ویعرضون 
بض‌سهم. فى سوق الکلام والاقوال ..- 
سوق عکاظ اوربية .. اختلفق فیها 


السحن والوجوه ونعددت ) 
والرطانات ولکن تالق بين الجمیع وجسه 
وضیء هو وجه الشعر ٠‏ 

وتوحدت بين الجمیع لغة واحدة هی 
لغة الشعر : 

وکان تلك الوسیفی الخفية الکامنة 
فى روح الشعر تسری بين الارواح 
وتندفق على الالسن .. ویتحدث بها 
الجمیع بطلاقة .. وکانها اكتشاف جدید 
للغة جديدة بتحدث بها الغرباء فى اى 





ن اج موجه | لشصل 


مكان وزمان .. 

وقلت لنفسى .. إذا كان الشعراء 
وحدهم المجانين . 

فهؤلاء وحدهم هم العقلاء .. 

وفی زحام هذه الوجوه عبرالرحیل 
والطواف هنا وهناك » كان وجه الشعر 
يتالق مثل الشمس فى کبد السماء 
ویشرق مثل القمر فى عتمة الفساء ... 


جواد. الشعصر 


لولا الشعر ما حملنی جواده الأشهب 
العریق يسابق الريح ویجول فى بلاد 
الغربة والتجوال الى بعید او قريب ٠‏ 
لولا الشعر .. مارايت صحراء بلادی 
.. ونجوعها وقراها وثغورها واعماق 





مدنها الدفينة النائية . 

لوا الشعر مارا ایت بسانین دمشق ولا 
ارز لبتان ولا دانوب اوربا .. وجبال 
مقدونیا والبحیرات ذات الشهرة 
والجمال .. وربوع الاغريق وضفاف 
السین وبوابات باريس ومتاحفها الكبرى 


سس جع سس 


عدا ۷ 





كان الشعر جواز السفر .. وتميمة 
العنور. فكل جدید القاه وکل درب تعبره 
خطای إنما من اجله ومن اجل مزید من 
القطرات والسقیا لشجرته السامقة إلى 
اعلا 

كنت اؤمن أن السفر زاد يضاف الى 
رصیده وان الغربة تجربة تخصب ارضه 
وثراه .. تخلفت كثيرا عن مهرجلنات 
العاصمة وغبت فى الزحام والقطارات 
وعربات اللدل هنا ومناك فى الوقت الذق 
تزاحم 5 الواربون على خياضها 
الدافقة .. 

كنت نزوی بعیدا فى رکن قظار 
مقعد سيارة او على متن قارب أو 


وتجريب وتجوال .. فى القيظ الا 
والبرد الواغل فى العظام + 

ولم يكن ذلك إلا قدرا .. 

مروج الكسن 

اما هنا .. فى قلب الجبال الخضراء ٠‏ 
وعلى شواطىء البحيرات حيث لا تناحر 
ولا ثارات .. وإنما شعر وموسيقى 
وشاعرات يخظرن كانهن المها فرت من 
الخباء وانطلقت عبر المروج .. واختفی 
اسم للحنساء وهند بنت عتبة صاحبتا 
المراثى الشهيرة .. ليتردد اسم دارنكا 
وماريانا صاحبات القصائد العصرية 
القصيرة : 

كانت السوق هنا بعنوان : لیالی 
الشغر العالية .. 





لافتة تحمل هذة الكلمات على بيت من 
القرميد الاحمر على شاظئء نهر صغير 
يتحدر من صلب البحر الأسود وبحار 
أخرى وکانه حفيد انساب تحت اقدام 
اجداده فى دروب هذه المدينة الساحرة 
«اشتروجاء وامام هذا البيت الغريب 
الذى اسمه «بيت الشعر» فى مقدونيا 





- ۹۸ - صجلةالذوفحة سبتقم .0 


دابة اقطع الامیال قى سفر 9 


عاصمة الیونان الاولی .. ومهد 
الاسکندر 5 
فى مهد الاغریسق 


وحطت الطائرة .. فى اثیذا العاصمة 
.. وأسراب. السحب الحبلى بالرذاذ 
المنهمر فى الضحى تغسل قمة 
«اثينوس”» الرهيب . 

وهبت نسمات اليونان ٠‏ وطار الخيال 

تعانق المنظر ويركب عربة «زسوس» 
الذهبية يطوف بها يق لم الجمال. 


ده ی بده الال کان 


۸ 





جار جب المقورعبة) اسن 
0 يسهرطيلة الليل .. 
الحوائيت والنطاعم وا ملاهى من كل نون 
٠‏ ويرتفع صوت الوسیقی فى کل مكان .. 

فى «بيرنه العیناء النائی الشهين ٠‏ 
نخبة من الابدی الغربية تقف وراء اعقد 
الالات فى اكبر الضانع والترسانات 
البحرية . 

© فی ديقيتى .. علی بعد ساعة 
ونصف من قلب ميدان «امونیا» باثينا 
العاصمة حيث يقام عيد الموسیقی 
والكروم .. كل عام ولمدة ثلاثة شهور 
صيفية وحيث يفد إليها الالوف عن 
مختلف انحاء العالم .. برقصون 
ویعزفون ويتامون فى ظلال الاشجار 
الكبيرة التی تقطی مساخة الکان 
الرحیب .. مقابل دولار واحد رسم 
الدخول والرج واللهو حتی الصيلم . 

كانت هذه الزيارة الاولی .. لاثینا .. 
حيث قضيت عدة كيال عابرة قبل أن اعود 
إليها مرة اخرى .. وقبل ان يحملنى قطار 
الشرق السريع الى «إسكوبياء عاصمة 
مقدوتیا حيث ليالى الشعر التى استمرت 





اسبوعا بلا إنقطاع .. 

وفى كرنفال الوجوه العديدة هثاك .. 
كان هذان الوجهان الجميلان القريبان ٠:‏ 

© وجه من مقدونيا ٠.١‏ 

© ووجه من امريكا ۰ 

مازیا ياكق 

© المكان .. مرج اخضر على شاطیء 
بحيرة زرقاء .. فى ظل دير عتيق شهير 
انسمهه «سیتی دوم» ء 

حلتنا الباخرة فى الصباح الباکر 
عبر بحيرة «أوهريد» من امام الفندق 
البرتقالی اللون الذی يطل على شاطیء 
الادرياتيك ۰ 

وحطت بنا بعد ساعة فى هذا المرج 
الجميل حيث امتدت الموائد وتناثرت فرق 
الموسيقى الشعبية بملابسها الزاهية .. 
والات القرب والنفخ ودائرة الرقص 
نتسع روید روید حتى تطوف بالمكان 
كل فى شكل دائرة متشايكة الأيدى + 

ماريا .. شقراء فى الثانية والعشرین 
.. شعلة من الذكاء والجمال والشباب 
الدافق .. قلقة لا يقر لها قرار. 

كانت تتصفح کتاب القصائد التى 
ستلقى فى المهرجان .. جرنا الحديث الى 
الشعر العربى .. انطلقت تتحدث بكل 
جوارحها بعينيها التى تتسع حتى تملا 
جنبات وجهها .. وبجبينها الذى بنحسر 
عنه شعرها الذهبى كانه سنبلات قمج 
ذهبية . وتنطلق تتحدث عن الحب 
والحياة والشعر والرسم والوسیقی .. 
وکانها مزودة بشحنة تفرغها دفعة 
واحدة .. وهات ما عندك ايتها الشاعرة 
الجميلة الرعناء .. 

© إسمى ماريا ياكو .. اسم الشهرة .. 
ياكو. ابى كان بعشق القن. 

بدات كتابة الشعر وغمرى اربعة عشر 
عاما من خلال عشق ابوى للقن ٠.‏ 

احب «بايرون» اكثر من ای شاعر آخر 











5 رجة الشاعر الامریکی 





. لانه يعبر عن الورد والحب واکاد 
احفظ اشعاره عن ظهر قلب .. انه آکثر 
طلست وخشتعا للنحياة :ونارت 
رظموحا .. 
«إليوث». لیس تقدمیا فى نظری .۰ 
ویاتی بعد بابرون إدجار آلن بو ولورکا 
الاسیانی. 

روح الشعر الحقبقية .. هی البحث 
عن الحياة ۰ إن روحی من دم وأنا اكتب 
بالدم لا بالحبر .. حاولت ذلك اول مرة .. 

صنعت وشما على يدى الیسری .. 
وغمست فى دمائی القلم وکتبت اول 
قصالدی . 

انظ --تعو ذا الجرح غناشش لخ يزك: .! 

اعشق بودلير .. ولكنى اقيم بالشعر 
الانجليزى اكثر ‏ الله صنتع اللیل والتهار 
.. الليل هو الظلام والتهار هو الروح . 

فان جوخ .. هو محبوبى آلاثیر .. لقد 
صرح صرخة الحياة وسکبها فى لوحلته 
وف اتن ية لبصديبقة 2 

لوتريك .. رسم المراة كما راتها الآق 
النساء ولکن من هی امراته ؟ 

ميكاسى .: وجد شیا یهتم به القرن 
العشرون .. حاول أن يكون مشهورا .. 
وکان وحشیا مع النساء بعکس سلفادور 
دالی . 
© شعرکم العزبی .. متورد ودفاق كانه 
رشا ريك ربيعية: .. فيه روج التق 
والحياة .. كائه لوحات فان جوخ .. 
احسست به من خلال اصغائى له .. ومن 
قراعتی له مترجماً .. 
© عن الحب .. هناك ناس یولدون 
لیحبوا آخرین .. هكذا الحب ان تخلق 
لی واخلق لك .. لا آن نلتقی عابرا من آول 
نظرة , 


بان واحد والثانی على وشك 








وه 














الصدور .. وآخر قصيدة. کتیتها . 

وتوارت الشمس خلف السحب 
وغامت السماء .. وتمایلت أشجار الحور 
والصئویر تحت رذات المطر الخفیف .. 

وانزلقت القطرات على جبين ماریا 
المتوهج کانها حبات الندی فى الصباح 
دون آن تکف عن القاء شعرها بصوتها 
الدافیء الرخيم .. 

واوشك الرکب على الرحیل .. 


بیبی بارکان 


© قط ابيض قصیر وسمین 

ذکرتی مراه فورا بقول « جيمس 
بالدوین» شاعرامریکا الاسود : 
٠‏ إتثى قط اسود .. 

قنامر .. صعلوك 

طموح. .: ذکی .. 

إن القط الاسود يقول «ناو» ای الآن .! 

ولكن باركر .. القط الامريكى الابيض 
المكثنز التورد الوچنات كان على 
النقيض تماما من صاحبه بالدوين 
الاسود الضامر الذی دافع عن قضیته 
وغنی لابناء جلده السود , ..بكلمات 
كانت ظلقات. الرصاض فى صدر 
العنصرية:ورفع شعار التمرد .. الآن .. 
وفورا .. ! 

اما صديقنا الابیض فقد كان قطا 
ثمينا تشيطا يثب من هنا الى هناك عبر 
ردهات المهرجان والندوات وفوق موائد 
العشاء وفى اى ركن يجمعه بالناس مادا 
يديه بعشرات القصائد المطبوعة الملونة 
وعشرات العقود والاثفاقيات ضارخا مثل 
بالدوین تماما : ناو .۰ ای الان .۲ 

ولکنها ليست صرخة الثورة والتمرد 
.. وانما صرخة عمل والتعاقد الفوری 

الآن وليس وقتا آخر .. فهو رجل اعمال 











۱ - مجلةالدوحة سبتصير :0 


صياغة شعرية لاغنية فولکلورية شائعة, 








واوراقه جاهزة .. وهو لیس شاعرا فقط 
جاء يمثل بلاده بل هوناشریمتلك دارا 
کبری للنشر وتاجر يفرد اوراقه آمامك 
ویتجدث کالصاروخ .. 

© قدم لى اشعارا عن مصر ودراسة 
لانشرها فى آمریکا .. وانت قدم لی کتابا 
عن مدرید او النرويج او عن فرنسا 
لانشره .. فى نيويورك . 

كل شاعر بلتقی به .لول له نفس 
ایا سطو امه ویفود له عة من امظبوعاته 
الفاخرة الأثوان. والرسوم » رسمتها 
زوجته ورفيقتي فى الپحلتر الأمريكية 
الجمدية الشمرافهف. 

فته الرسامة تلك ء. دقطقة الحم 
سوداء رقدقق كإنها باريسية ۽ شرقية 
الملامح کانها حبشية تحترف الرسم 
التقیا وتحابا من اول مشروع .. ترسم هی 
ببراعة وتنتمی الى الوجة الجديدة 





السائدة الخطوط ‏ المستغربة: 
بالاغراق من الاحجام والسافات 
وتجسید اللامح واغداق اللوان 
المتناقضة الصارخة .. التی تشعرك أن 





الشعر اليونائى المشهور بين ساحات السیع الاغريقى القدیم 


الوجه ا لاخ رلشحره 
الإلكترونات والصبواديخ» 
مجرد ص ریت منی 
أذيكون مسموعا 
ومليونيئاؤوقت واحد 


وراء الرسوم واللوحات فنانة مقتدرة .. 

لا يفترقان اینما كانا .. یقدمها لك فى 
اعتزاز ونزکی هی اعماله فى إعتزاز . 

فى الصباح على مائدة الافطار تعطیه 
من حقيبتها ملفا انيقا بغتحه باركان على 
الفور ويخرج منه عشرات النسخ من 
قصائده ويعرضها عليك .. وفى الغداء 
تيفغل فف اللی۶ وجين تذكرة انك 
تسلمت هذه النسخ على مائدة العشاء 
امس ..! لا يتوقف وإنما يدفع لك بحزمة 
ثالثة قائلا 
- لن تضر .. إنها مختلفة عن الاولی 
وزعها علی اصدقائك . 





الشاعر الصامت 


هذا هو بارکان :۰ 
کالقط حاول ان یقتحم الشاعر التركى 
الکبیر .« داج لارزا ,بصمته الرهیپ 
وجسمه المهيب ... ولم يتمكن ... كان 
الشاعر الكبير ملتحفا بالصمت وباللغة 
التركية .. ولا لغة بين الاثنين .. 











من العزف الوسیقی عند الاغریق القدماء 





حاول بارکان ان بستعین بالشعراء 
عليه وعبثا .. كان الترکی کالقلعة 
المستديرة لا يمكن اقتحامها :. 

ولم بیاس بارکان .. استدار الى 
الشاعر السنفقى الکبیر «جان جاك 
برميير» الطويل القامة المحترق السواد 
المفتول القوام كانه ملاكم قديم يبدو 
کالرمح العالی الراس .. و| 
الکلام .. بتحدث بعدة لغات .. بقدمه 








الشعرية .. اخذ بارکان يدور حولة .. 
ويرظن يكل اللقات واخرج اوراقه 
والرجل یبتسع ویدخن فقط ولا كلمة 
واحدة .. 

حدثه عن الشعر السنفالی .. وعن 
سنجور وعن دافید وعن آخرین کنواة 
لکتلب شعراء السنقال .. والعملاق 
الاسود لایتحرك .. بدخن ویرشف قدحه 
في صمت وبدا بارکان امامه مثل فار 
ابیض وقع بین مخالب قط سنغالى ثمين 

وسالت جان برییر .. لماذا لا تحاور 








اجى ( ۶٩۰‏ قم ) 


الامریکی الانیض .. وابتسم ودعانی أن 
نشرب نخب الشعر فی رکن بعید. ٠‏ 


لو كنت صفرا ! 


هذا مو,بارگان...: الوچه الامریکی 
للشاعر والتاجر معا .. او الوجه الآخر 
لشعراء الالکترونات والصواریخ 
الشعرية الملونة فامامه تشغرءانه نتاج 
نحد هذه اتعقول الالبة الكن تشتطنع آن 
تضخط على زر الشفر فیها فنطلق 
شعره مواتد؟ مغدرا عن اللحظة .. 
قافن لجوقر فن وهو آلروح . 
آلتیتوزی عدي صقحتها حقرقة یط و 
آازرار والمخركاة .. 

قل هو الشاعر الملهم آلمطبوع 
بموهبة الشعن ؟ 





ام هو الشاعر الذكى الدرب الزود 
بموهبة ايقاع الایام الآلية ؟ 

حتى ليلة السفر حین انتهت الفرحلة 
الاولی من المهرجان لنبدا رحلة ثانية 
الى مدن ثانية عبر الجبال الخيالية 








والقرى القديمة . والکنائس والاديرة 
ذات التاریخ العتيق .. 

طار التوم من عينى تلك الليلة .. كان 
صوت. باركان يخترق جدار حجرته 
المقابلة لحجرتى .. حسبته يعقد صفقة 
جديدة فى هذا الهزيع الاخیر من الليل .. 
وطرقت باب حجرته وجدته غارقا فى 
ركام هائل من المنشورات والمطبوعات 
والعقود وقد برزت احشاء حقائبه 
وتناثرت من كل حجم ولون ٠‏ 

ماهذا يامستر بارکان .. ولماذا تصرخ؟ 

ارتب الحقائب .. انظر کم هى مثيرة .. 
وکلها تکتظ دالشروعات والاوراق اکثر من 
الملائس .. 

كان الرجل يسرطن ویتشاجر مع 
زوجته كاى زوجین یعدان الحقائب ليلة 
السفر .؟ وما ان انقض الشجار والصراخ 
حتی التفت الي واتطلق كالقذيفة 
لیحدئنی عن مشروعاته ویعرض علي 
الجدید منها .. وصرخت فيه : عندی 
الکثیر منها یامستر بارکان .: ولا داعی 
لفتح الحقائب مرة آخری .. 

قال دون یاس : فقط .. مجرد دیوانی 
الاخين .. 
ت له : اعطیتنی نسختین مته .. آلا 








انظر هذه القصيدة الاخيرة .. 
٠‏ ارجوك .. ترجمها لي واکتب 


القصيرة 
الترجمة العربية تحتها ووقع باسمك .. 


القصيدة إسمها الصفر .. وهى سطور 
قليلة تقول : 
الصفر حلم بلا صوت 
بلا وقت ولا مكان 
انا انتظر فوق طبق 
وحولی الافواه فاغرة 
لتاخذنی فى اعماق سکونها 
انا صفن . 
مجرد صفر .. 
دعنی اکون مسموعا .! 
هذا هو الوچه الثانی من المهرجان .. 
هنفریتمنی أن يكون مسموعا ویتعنیمن 
اعماقه لو اضیقت له عدة ارقام لیصبح 
ملیونیرا ٠.‏ 
ولم ینقذنی منه .. إلا شخبر زوجته 
الذی ارتقع بنذره بالکف عن الحدیث .. 
وتسللت بدوری على الفور الى غرفتی 
لاستقیل فى الصياح يوما اخر من ايام 
المهرجان . 








فتحی سعيد 


حو 
































السدين را ی ا أن آل لل لل زا فته زر 


الت ادال تى اما امج نا شتام و 1 یم وموبية لاسان المع رد( 


عط ورا لاسمین الق طلنت تم ادرف 


عشقت مثلها مشق القديمة بوئمنیت 
أن اعود الى ايامها الخوالی لانام فى 
حضن الغوطة التى تتعائق اغصان 
اشجارها تحت جبل قاسيون » فى هدوء 
وفناعة 

وما من مرة ذهبت فيها الى دمشق الا 
ووجدت نفسى اتامل سورها الضخم 
بابراجه العديدة .. او ابحث عن ابوابها 
النسع التى ما زالت باقية على حالتها 


وكثيرا ما كنت اتساعل عن بانی هذه 
الابواب التی كانت تغلق ليلا إما فى 
الغروب أو بعد العشاء خوفا من ای 
عدوان مباغت ؛ بينما كانت الزهور تباع 








عشعق و نس مراد ارا بها 


عند ماتغن البنات تحت ألا | لغب وبين آحواض ال زه وروالس ون [ 


امامها بكل الوانها الزاهية المبهجة فى 
وضح النهار .. 

وکان الجواب ياثينى دائما مؤكدا ان 
كل الابواب تركتها لنا العهود العره 


وانبهارى دائما كان يزداد كلمارايت 
من جديد السجد الاموی‌بما فيه من 
فن العسارة الاسلامية ٠‏ 


الجميلة التی يقال أن العالم الاسلامی لم 
یعرف الاذن‌الا من السجد الاموی »> 
ونبعه بعد ذلك جامع همرو بن العاصس 


الزقاق الضیق .. 

وفی رحلة الذكريات فى دمشق 
القديمة امتعتنی تلك الدراسة الطويلة 
التی اعدتها سهام الترجمان عن المدينة 
التاريخية التى 


المسحراتى وهو ینقر على طبلته فى 
ليالى رمضان شاكيا للزمن اولاده 
السبعة وزوجته التى لا تاكل غير الجوز 
والتين والزيتون 

و 


لیعمر مکانها دمشق جديدة من الاسمنت 
والحدید والزفت » نراها مرة متعاطفة مع 








دموع فلاحین ن الشام وخاصة 
بساتین الربوة لشهيرة التی خلدها 
الشعراء باشعارهم لانهملا بریدون ان 
يتركوا بیوت‌الطین واحواض (هورهم 
واشجارهمالخضراء ‏ وانهار بردی 
السيعة .. ومرة اخری تتحدث بلهجة 
اهل مدینتها الذين یحسون بانهم امتداد 
لصقر قريش الدمشقی الاموی عبد 
الرحمن الداخل بن معاوية الذی اعاد 
امجاد الشام والامویین. فى عمران 
الاندلس وحضارة الاندلس پاسلوب 
العمارة الدمشقية العربية وعلی هوية 
الانسان العربی ٠‏ بعد ان كاد الحریق 
الكبير ياتى على ها تبقى من 
اصالتهاوروحها ومعالم حضارتها .. 
ویخفق القلب لهذا النغم الذى تحمله 





اغنية دمشقية قديمة » تهز الوجدان » 
وتعید للاذهان خلود دمشق ٠‏ وهمسات 
حب جدرائها القديمة التی اندثرت مع 
الزمن .. فالاغنية لفتان دمشقى اصيل هو 
ابو خليل القبانى » ما زال لحنه شائعا 
لانه يهز الوجدان ويعيش فى الذاكرة 
كالخاطر الحلو الذى يستصرخ فينا 
الجنين الى نهر للحبة والبيت الحربى 
العتيق وعطور الياسمين التى ظلت تملا 
رئتی دمشق على مر العصور : 


يامال الشام ياالله يامالئى 

طال المطال ياخلوة تعالى 

طال المطال وجبتى عاليبال 

ماییلسی الخال عالخد العاف 
+ع 





طال المطال طال وضط ول 
الحلوة تمشى وتمشى وتتحول 
ياربى برجع زمن الأول 
يوم یالطیف ماکان علی بلسي 


طال الطسال وعیونی بتب كىي 
وقلبى ملان ما بقسدر بحكى 
يارب يكون حبيبى ملکی 
يسوم يالطيف ما کان على بای 


طال المضال وماشفتاهم 
يوم الاسود يوم الود عنام 
يا ریسی تجمعنى ماهم 
يوم بالطيف ماکان على بالسی 


NE 











الرحلة المثيرة 


واشعر. وانا اتصفح اوراق, شهام 
الترجمان ٠‏ انها فعلا ابنة دمشق العتيقة 
؛ وان فى اعماقها ما زالت تعيش تلك 
الطفلة الصفيرة التى طالا جرت فى 
خارات المديئة القديمة التى تكاد بيوتها 
من شدةالقرب ان تقبل بعضها بعضا! 

فهذا الحنین البالغ الى آحیاء الشام 
ذات الرائحة الخاصة .. وهذا العشق 
المفرط لبيوتحى « سوق ساروجه» الذی 
کانوا يسمونه « استتبول ای 7 
لشدة عرافته وجماله واصانته .. 
السار ..واهل الکاف وق نی محن 
الدین بن عربی.» وکرسی الداية الذی 





طار بمدفع فرئسى .۰ والشنوارغ, ذات 
الارض‌الحجرية النافرة .. والاسواق 
الكبيرة والصغيرة والحمامات 


الشعبية الشهيرة التی کانت‌ضحکات 
الاطفال تتردد فى مقاصیرها وتتصاعد 
مع البخار الذی يملا ارجاء المکان .۰ کل 
ذلك وغیرمیجعلنا نتوجع مثلها علی ما 
اندثر وضاع قائلین :يا مال الشلم 1 . 

ودعونا نترکها تروی لنا ما علق فى 
ذاکرتها عن حمام الورد وحمام الجوز 
وحمام الخانجی وحمام ملكة فى 
الدرويشية اجمل حمامات :مشق الذی 
حرمت من رؤيته لانه مخصص للرجال 1 . 

ان صورة ما قبل الحمام ما زالت عالقة. 
فى ذهتها ...كانت دائما تستعد للرحلة 








وداخل الحمام كانت البلانة تساعد 
أمها فى غسل الرؤوس وتفريك الاجسام 
التى تشبه تمائيل من الرمر الابیض 
ملفوفة بفوط خمرية مقلمة بخیوط 
القصب الذهبية .. 


اهلا وسهلا 

وتکتمل الصورة داخل الحمام عندما 
نری عروسا تلتف خولها التساء فى 
بهجة وسح وهن يطلقنالزغاريد 
والکلعات الصريحة الواضحد .. وعجوزا 


8, فجلةالدوحة سيمع‎ - 1٠١4 








تنفض الحنة من راسها فتسيل على 
ارض الحمام.. وخناقة بين عدة نسوة 
تكاد تنتهى بالضرب بطاسات. الیاه .. 
وطفلا يصرخ ويبكى فى حضن امه بعد 
ان دخلت رغوة الصابون‌فی عينيه .. 
وامراة بدينة تجرى وراء ابنتهاالصغيرة 
الهاربة لتضربها وتشدها من شعرها 


وتعيدها الى الیاه الساخنة .. وحاملا 
تسیر متثاقلة .. وفناتين ترش کل متهما 
الاخری بالاءالبارد .. 


وبعد نهاية كل حمام تشاجر اخواتها 
عندما تبدا مشکلة من سیحمل بقجة 
الملابس المتسخة بینما تحاسب امها 
المعلمة التی تجلس على المصطبة 
لتستقبل القادمات بكلمة « اهلا وسهلا » 
وتودع الرائحات بكلمة د حمام الهنا :1 


ابو على وعنترة 

وتنتهی رحلة الحمام لتبدا رحلات 
اخری مع الذکریات القديمة .. 

القصاص الشعبی ابو على الذى كان 
يصعد الى تخته العالی فى القهوة 
ویلتف الناس حوله بعد العشاء 
لبستفعوا الى قصصه الضحکة التی 
كان پرویها على ضوء مصنباح غاز ؛ وهو 
بنط ويحرك: يديه والناس غارقة فى 
ضحك يصل الى درجة الدموع والشهيق 

والأمثلة الشامية العامية التى كان 
من الطفها : « جوزى بیحبنی قوية .. 
اهلی بيحبونى غنية .. جيراتى 
بیحبوتی ايدية انخیه » ۰ و 
«العروس بعقلها وقلة اکلها » .. و « الکلب 
اللی بیعوی معك احسن من اللی بیعوی 
عليك » ۱ . 

ورائحة العطور والصابون والشموع 
والتوابل التی تشمها فى سوق « البزوریة» 

وانت فى طريقك الى قصر العظم اجمل 
الذی چند له اسعد 
اعظم الفنانین فى 
القرن الثانى عشى الهجرى ٠‏ وانتهی 
بناؤه بعد ثلاث سنوات فى وقت كان 
اهالى المديئة یعانون من الفلاء ؛ ورووا 
عن صاحبه أنه كان كلما سمع بقطعة 
نادرة او تحفة من رخام او قيشانى ارسل 
جتوده لياتوا بهاسواء رضى صاحبها او 
لفيا . 

ولايمكن مطلقا ان تتوه سيرة عنترة 
وسط طوفان الذكريات .. فلا توجد اسرة 
شامية لم تسمع القصة من الاب او الام .. 


السكون الكامل 
ونعود الى البيت العربى الواسع 
الذى تقفز على سطحه قطط الشام 











© مربت مععائلته ال دجیت ديت لادحدخله الحشرات.. 


فدخلت ال سبيت لایس تلم جيرا نه على يعضبهء البعض! 





السمينة المدللة » والذی كانت تلعب فيه 
تحت دالية العنب وبين احواض الورود 
والزهور » وتغنى مع بنات الجیران وهن 
پرتصن فى علق ۰ یا بدت الوک 








ب .. حارتنا لولو ومرجان الخ 

واثناء اللعب کثیرا ما كان يقرصها 
الدبور الذى لم يكن له دواء فى البيت 
غير النوم ! . 
العربی القدیم رات 
ة مثل الحية والعقرب وام 
اربعة واربعین والحرباية والنملة .. 
فهربت مع عائلتها الى بيت حديث 
لاتدخله الحشرات .. وأيضا لا يسلم 
جيرانهعلى بعضهم البعض ! . 

وفى نفس البيت نرى تقاليد الشام 
الشعبية فى شهر رمضان المبارك .. قلا 
طفل فى الحارة يفطر .. وفى انتظار مدفح 
الافطار يلتقى افراد الاسرة حول مائية: 
الافطار العامرة بلطعام والخشاف وقعر 
الدین..آما فى الاسواق فان الزحام على 
أشده والاطباق تتصارع عند بائع الفول, 
وحمصانی راس الحارة ..بینما الخباز 
بدفع بالارغفة الساخنه للایه‌ی المتلهفة 1 

وعندما يطلق الدقع فان انوار اماذن 
تضیء .. ويؤذن المغرب .. ویصیح الاولاد 
فى کل مکان مهللين فرحین .. ویرکضون 





بالقباقيب الصغيرة نحو البیوت لتصبح 
طرقات المدينة فى حالة من السکون 
الکامل ۱ . 

الحلم بالعيد 


وفی رمضان لابد آن بمصلی 
الناس صلاة العشاء والتراویحج فى 
السجد الاموی .. ولاید أن يلتف الاطفال 
حول المسحراتی وهو ینقر على طبلته 
ويوقظ الناس قائلا :« بانایم وحد الله .. 
یامومنین یللی تحبوا الله والنبی .. 
قوموا اعبدوا الله وصلوا على النبی .. 
ياللى فاتك الصلاة والصوم .. قوم جدد 
عهدك مع الله والنبى » 

وكثيرا ما يطلب منة الاطفال ان یغنی 
لهم اغنية خاصة ٠‏ فيغنى لهم قائلا : 





الحي القديم 


شرم برم حالى غلبان .. غالضراير 
والربة ... وربوا على قلبى دبلة .. ومن 
جورهن بعت الطبلة .۰ وصرت داير 
غلبان .. الله بلانی بالقرعة .. وشنانها 
سنان الضبعة .. حبلت وجابتلى سبعة 





حالی غلبان .. اخذت وا 








يامسكين یکرق حتستفی یلا وفع + 








شرم برم حالى غلبان 

وتتكرر صورة مسحراتی رمضان كل 
ديلة إلى أن تاتی وقفة العید » ویسمع 
الاطفال مدافع الوداع » فیغنون فى مرج 
وبراءة : شعل ضو .. انطقاً ضو .. قال 
المدفع بويويو 1 

ویصعدون الى النوم مبکرین/ ١‏ 
وینامون وهم یحلمون بالحذاء الجدید .. 
والثوب الجدید .. والشريطة الحمراء .. 


جاه 
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والعيدية .. وحرية اللعب .۰ والطعام 
الطيب .. والفرجة على السلاملك فى 
سوق الحميدية 
بالزینات ! 


..- ودمشق الليئة 


العودة للأصل 
وعندما تنتهى ايام العيد الثلاثة 
تعود دمشق القديمة الى سيرتها الأولى 





.. والبيت العربى .. والديار المفتوحة .. 
والمراة الجميلة التى تغسل الدیار وفى 
يدها سطل ومقشة وقبقابها يرن على 
البلاط الحجری واسوارها الذهبية 
الرفيعة تخشخش فى معصمها , 
وضحكاتها تلمس القلب ٠‏ وبياضها 
بياض الفل » وعيناها بلون العسل .. 

وكثيرا ما نشم رائحة البدنجان المقلى 
بالزيت تعبق البيث .. او سيدة ماهرة 
تدق الكبة فى جرن الكبة .. أو رجل 
ينادى فى دكائه على بضاعته .. أوكرياج 
بحاول الوضول من فقدمة العربية الى 
ظهر صبى معلق خلف الحنطور .. أو 
أذان الظهر فى ماذئة قريبة .. أو صغار 
وضغيرات بالصندازی السود يتقتحون 
کازرار القل فى الشوارغ .. او ستارة 


أ أمخملية تهبط فجاة .. او ثاثر یختفی 


لف جذع شجرة من اشجار الفوطة فى 
بده بندقية ستصطاد مستعمرا فرنسية 
.. او شيخ فى الجامع الاموی یصلی 
ویدعو الله أن ينص الاسلام والمسلمين . 
وتتعدد الصور .. من نسوة باللاءات 
السود یملان سوق الحریر والقیشانی .. 
الى ضوت خریر المياه فى التهر المسافر 
عبر البيوت يبعث على الراحة , 
إلى عروس تغنى لها البنات « اسم الله 
اسم الله بازينة .. باوردة جوة جنينة .. 
قومى العبى بحيل اللولو .. وافردی 
شعرك..على طوله .. خليهن بحکو 
ویقولو ... اه ياجلاوة ياعسلية ٠‏ 
وتتوالى الصورحية نابضة بالحركة 
والصراحة والعفوية التى تکشف 
العواطف دون لف أو دوران .۰ وتطل 
الکلمات وکانها قادمة من غوطة دمشق » 
مصحوبة برائحة الفل والیاسمین 
والازهار » لنردد دائمآ مع کل سطر » ومع 
کل |حساس جمیل : یامال الشسام ؛ 


کمال سعد 




















فى الاسبوع الاير من يوليو الماضى 
مات المثل الانجلیزی بیتر سيلرز فى 
مستشفی بلندن اثر أزمة قلبية حادة .. 

وبیتر سیلرز هو احد اعظم معئلی 
الکومیدیا فى العالم .. وقد بدا موته 
مفاجئا لمن لایعرفون أو يتابعون اخباره 
الخاصة ١‏ خاصة وان سيلرز الفنان كان 
موجودا ومنتشرا فى مهرجان كان 
السينماثى الاخير فى هايو الماضى .. 
وكان فى حالة من الرح الشدید ؛ ویبدو 
حیویا واقل من عمره الحقیقی (۵۶ سنة) 
.. وكانت ابتسامته الساحرة لا تفارق 











مات أعقم ممثلى الکومیدیا 


وجهه + مثلما لا تفارقه زوجته الصغيرة 
الجميلة ( ليد ) القن جلسستث الی‌جواره 
فى المؤتمر الصحفى الذى تلا عرض آخر 
افلامه بعنوان « ان تكون هناك » للمخرج 
الامریکی «هال اشبىء» . وكان جمالها 
ملفتا للاتظار ! 

ولكن ريما كان سيلرز يضع وقتها 
قناعا من الاقنعة الكثيرة التى اعتاد آن 
يستخدمها فى ادواره .. أو ریما كان 
يتقمضن إحدى الشخصيات التى ظل 
يمتع بها جماهير السينما فى العللم كله 
طوال اكثر من عشرين سنة فالاخبار 


والحكايات والتحليلات التى حطتها 
الصحف ووكالات الانباء على اثر وفاته 
تؤكد أن حياة هذا الفنان الخاصة قد 
تمیزت بالزيجات الفاشلة والصحة 
العليلة ؟ 

البحث عن هوية 


وكان سيلرز يقول لاصدقائه ٠‏ لیس 
لدی ما يدلنى على من هو بيقر سیلون .. 
وكان ميالا فى السنوات الاخيرة الى 
الغرق فى فترات طويلة من الوحدة 
والكابة » وفى إحدى هذه الفترات قال : 








عو 














مات أعفم ممثلى الکومیدیا 


«لست شخصا مسلیا فى اي‌خفلة : وإنما 
اجلس منزویا فى احد الارکان؟؛ 

ولقد ولد بيتر ريتشارد هنری سیلرن 
فى شاحنة لاحدی فرق السرح المتجولة 
فى ۸ سبتمبر سنة ۱٩۲۹‏ فى بلدة «سوث 
سى» الانجليزية. حیث كان والداه 
العضویین فى الفرقة بشتركان فى إحدى 
جولاتها ۰ 

ونشا بیتر مع هذه الفرقة الى أن 
قامت الحرب العالمية الثانبة فعمل 
الفترة مع فزقة العروض الموسيقية 
التابعة للسلاح الجوى الملكى ٠‏ ثم 
اصبح نجما إذاعيا فى بریطلنیا فى 
الخمسینات » وكان يقدم سلسلة 
استعراضات تحت عنوان «جودن شو » .. 

وكان دخول سيلرز الرئیسی 
غلم الأفلام النینمائية. فى الفیلم 
البریطلنی «إثنى على مایرام جاكه + 
حیث لعب دور مسئول متلاعب فى إحدى 
النقابات » ثم اصیح نجما عالمیاً فى 
اوائل الستینات حینما اشترك مع صوفیا 
لوزين فى بطولة: «المليونيرة» 


متاعب المخبر السری 


ومن بين جمیع ادواره اشتهر سیلرز 
بدور «العفتش کلوزو» الخبر السری 
اکاونمی غريب الاطلوار فى الافلام التی 
عرفت باسم بنك بانتر .. وقبل وفلته بايام 
قليلة كان قد بدا العمل فى سیناریو 
الفيلم الخامس من افلام بنك : 
آن اشترك فى اربعين فيلما طوال حيلتة 

ولکن غلی الرغم من نجاحه الکبیر 
على الشاشة فان حياة سیلرز شابتها 
المشاكل المنزلية . فقد تزوج اربع مرات ٠‏ 
كان زواجه الأول واطول زيجاته عمرا هو 
زواجه من الممثلة الاسترالية «آن هاو» 
التى انجبت له طفلين ٠‏ 

وفى اوائل عام ١934‏ تزوج من 
الممثلة السويدية «بريت اکلاند» وكانت 
فى الحلدية والعشرين من عمرها + 
فانجبا «فيكتوريا» التى تبلغ من العمر 
الآن ۱۵ سنة . ثم انفصلا بعد خمس 
سنوات من الزواج 

وفى سنة 32 تزوج من «میراندا 
كدارئ » ثم انفصلا . 

ومنذ ثلاث سنوات فقط تزوج سيلرز 
من ممثلة ناشئة اخری اسمها « لن 





فریدری »وق ملت وهی زونه , 

وفی عام ۱۹۱۶ إجريت لبیتر سیلرز 
جراحة خطيرة فى القلب ؛ حیث زرع له 
ها لتنظيم ریات نب بكي تا 
عن الزات القابدة » ولکن فى عام ۱۹۷۲ 
واجه سيلرز ازمة قلبية آكرى عنذما 
اماب العجز تجهاز التنظيم المزروغ فى 
قلبه , 








وفی اوائل عام ۱۹۸۰ هاجمته ازمة 
قلبية مفاجئة نقل على اثرها الى 
المستشفى ولكن الازمة القاتلة الاخيرة 
هاجمته فى فندق « دور شستر » بلندن 
يوم الثلاثاء الموافق ۲۲ يوليو الماضى . 


الخوف من المهرج 


وقد اعترف بيتر سیلرز ذات مرة بان 
الازمة التی كانت تعاوده کثیرا هی ازمة 
بحثه الستعر عن هویته الحقيقية 
وقدرته على تجسید هذا الخلیط الغریب 
من الشخصيات الفئية 5 

وقال :لن استطع ابدا ان اصبح نجما 
حقيقيا لهذا السبب ۰ فانا ممثل 
شخصيات » ومع ذاك لم استطع ابد ان 
أمثل شخصية بيتر سیلرز بالطريقة التى 
يمثل بها كارى جرانت شخصية كارى 
جرانت على سبيل المثال , لاننى لا املك 
تصورا محددا عن نقسى . 








وقد كان سیلرز اول ممل کومیدی 
يعترف بخوفه من القیام بدور الهرج فى 
حیاته الخاصة . وقال « لا یوجد فى 
ملامحی اية سمة فكاهية» 

ولیس هناك ما اخشاه اکثر من ذلك 
الحست البغيض الذی يخيم حیتما 
تستقبلنی جماعة ما من الناس . فاعرف 





وای اکا فا عن ان یون ا 
ولكننى لا افعل شيئا من ذلك بالطبع . 
وقد قالت زوجته « لن » ذات مرة : إن 
عقله فى حالة غلیان مستمر بحثا عن 
الغرض من وجوده فوق هذا الكوكب وما 
ذا كان وجوده يساوى شیثا على 
الاطلاق . 


فلسفة عدو النقود 


وقد تجلی انشغال بیتر سیلرز 
بالبحث عن مويته الحقيقية وعن معنی 
حياته فى تصميمه على أن يلعب دور 
«تشانس» فى فيلم «آن تكون هناك » الذی 
رشح لاحدی جوائز الاوسكار فى وقت 
سابق هذا العام » كما توقع جمهور 
مهرجان كان السینمائی الذى عقد فى 
مايو الماضی ان یفوز عن هذا الدور نفسه 
بجائزة التمثيل . وقد جسدت شخصية 























«تتمانس» بشكل واضیح اصرار بیتر 
سیلرزز المستمن على أنه لإ يمك 
شخصية متميزة وذلك لتقدیمها شخصدة. 
رجل لا يعرف شنیثا عن العالم إلا من 
خلال التليفزيون ء 

ومن بين الشواهد القوية على قلقه 
فى حياته الخاصة كان رفضه القيام بای 
دور على المسرح متعللا بانه لا نستطیع 
ان يؤدى الدور نفسه بالکلمات والحرکات 
نفسها ليلة بعد ليلة طوال شهور ٠‏ 

ويتجلى نفس المعنى ای القلق وعدم 
الاستقرار فی بعض عاداته كتغييره 
للسیارات مثل الجوارب . فقد. اشترى 
سبعين سيارة فى سبع سنؤات »وقد كان 
مسرفا اسرافا غير عادى وكان يقول «انا 
لا اؤمن بان اكون اغنى اهل المقبرة» وقال 
ايضا « النقود لا تجلب السعلدة » هل 
رابتم ابدا مليونيرا مبتهجه ؟؟ , .. او 
يفعل الاشياء التى يزيد آن يفعلها 
ويعيش الحياة التى يعتقد انها الاکثر 
اهمية » 

وقد سئل ذات مرة عن اقصى طموحاته 
فاجاب « اظتنى مازلت بحاجة الى ان 
اعثر على ذلك (العمل) الكبير الفريد 
الذى يجعل الناس تتذكرنى دائما ! 

وحينما سمع الخبر المخرج الامریکی 
ابلاك ادوارز» الذى قام باخراج افلام 
سيلرزالخمسة عن « المفتش کلوزو » قال 








... إن نوت سيارز ضزية مؤلفة فقد فقد 
الحلم موفية كيرد ؟ 
اما الكلتب_الامردكي د جو هياهن ٠‏ 





قال م إن سیلرز کان رجلا جاع راض, 
أن مسميع تیه الضعيف بان: بهل 
عمله وكان يريد أن يشرع فی مراجعة 
مخطوط الكتاب فى اليوم التالى لموته 
وحيئما قلت له إئه لا يستطيع ان يعمل 
وهو مريض قال لی « لا تهتم فان عليك ان 
تعيش قبل أن تموت والا فسوف تموت 
قبل أن تعیش»! 

اما الممثلة «اليك سومرن» التى لمعت 
مع سيلرز فى فيلمٌطلقة فى الظلامٌ فقالت 
أنه كان ممثلا يسهل على زملائه 
الممثلين العمل معهم . وقالت : لقد كان 
رائعا فى ارتجاله اسلوب ادائه التمثيلى 
حينما تیدا الكاميرات فى العمل . 
وشهدت بعكس ما كان سيلرز يقوله عن 
نفسه فقالت إنه شخصية دافئة للغاية 
وممثل كوميدى عظيم . 


صاحب الالف صوت 

اما بيقر سيلرز نفسه فکان يحب ان 

يصف نفسه بانه الرجل الذى لا کیان له , 
لكنه الذى يملك الف صوت . 

ورغم أن النقاد فى الغرب وصفوه بانه 


ج 





واحد من اعظم ممثلى الكوميديا 
السينمائية منذ شارلی شابلن » وواحد 
من المع الشخصيات » فقد كره سيلرز 
دائما ان يمثل شخصيته الخاصة او ريما 
كان كرهه ناتجا من عجزه عن ادراكه 
لشخصيته فقد كان يقول إننى لاشیء 
على قدر علمی وليست لى شخصية 
اتميز بها من ای نوع . ليست عندی 
شخصية اقدمها للجمهور . وليس عندى 
ما اعرضه . 

ممثل شخصات 


ورغم أن النقاد والمخرجین وصفوه 
بانه ممثل كوميدى , فقد كان سيلرز نقسه 
يصر على انه ليس ممثلا كوميديا ء ونما 
ممثل شخصيات ٠‏ وذلك ايضا على الرغم 
من اصراره كما قلنا بائه لا يملك 
شخصية خاصة يه . 

وقد تكون الشخصية التى يمثلها 
شخصية عالم مجنون او ضابط مولع 
بالقتل أو دوق ارستقراطی متعالى ۰ أو 
مخير سرى دائم الهذيان باسرار 
القضاياء ولكنه لم يكن يستطيح ان يعثر 





ومن أكثر افلام سیلرز شهرة فيلم «الفار 
الذى زار» وفیلم « انا بخير ياجاك » و 
وليت و «الدكتور سترنج لوف » و 
«عالم هنری آورینت» و «کازینو رويال» و 
«فتاة فى حسائی؛ و «ماالجدید يابوسى 
کات» و «ماك چوناجال العظیم» . 

وقد مثل اول افلام المفتش کلوزو مع 
المچرم العتید بنك بانتر عام ۱۹۲۳ فى 
الفیلم الذی حمل عنوان « بنك بانتر  »‏ 
ثم قام بتمثيل نفس الشخصية - 
- الففتش کلوزو - فى افلام «طلقة 
فى الظلام » و «عودة بنك بانتر» و «بنك 
بانتر یضرب من جديد» و «انتقام بنك 
بانتر» . 

وكان سيلرن يعتزم ان يكتب بنفسه 
قصة وسیناریو الفيلم السادس من نفس 
السلسلة بعنوان « حكاية حب بنك 
بانتر » لولا آن عاجله القدر فمنعه من 
ان يتحول الى كاتب لقصص 
وسیناریوهات افلامه : وان كان قد ترك 


خيرية البشلاوى 


سب 
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ب سويأ تحت تراکمات الستین 
لنستعرض إحدى اللمسات العبقردة 
على لوحة الفن الاسلامی عبر عصوره 
الزدهرة ؛ الا وهی صياغة التحف 
المعدنية . وفن تشکیل المعادن فى دول 
الاسلام هو واحد من اهتمامات شتی 
ضمن الهیکل العام للفن الاسلامی الذى 
واکب النهضة العامة للامبراطورية 
الاسلامية الظافرة منذ تألقها فى اواخر 
العضر الاموی وحتی اقول نجم الدولة 
العثمانية على مشارف العصر الحدیث , 
آول الغیث 
وقد كانت اولی الحاولات. الجادة 
لایجاد فن اسلامی ذى طابع خاض » فى 
النصف الثانی من القرن الأول للهجرة 
أيام حكم بنى امية . فالعصر الاموی هو 
الفترة التی ظهرت فيها اولی المدارس 
الفنية الاسلامية » وهی التى عرفت 
٠‏ بالمدرسة الاموية » . ولم تتبلور 
شخصية القن الاسلامى بكل ملامخها إلا 
بعد قرابة. قرنین من الزمان + ویسمی 
الباحئون والمؤرخون هذه الفترة بالرحلة 
الانتقالية من فنون ما قبل الاسلام الى 
الفن الاسلامی بشخصیته المميزة , 
وعلی ذلك ٠‏ فكان من الطبیعی أن 
بتاثر الفن قى هذه المرحلة باسلوب 
وفتون الحضارات السابقة : اهمها الفن 
الساسانی الذی |زدهر قبیل الاسلام على 





۱۱۰ - مجلةالاوحة سبتعمع :۲ 


رضن فإزس. وبلاد ماين كرض ٠‏ 

وعلى ذك!القن الساساتق وعلاقته 
بالقن الاسلامى » قآن کثیرآ من المؤرخين 
بوالإتربين حوومچظمهم: منالستشرقين 
ذوئ الترعاث المفرضية ‏ يرجعون/فنون 
لاإسلام الی الق الست انی ظلّى ناته قن 
خارسى بوعليناعتبان إن السببانيين كابوا 
فرسا كحقيقة لا تقبل المناقشة ۰ وان 
دولتهع بناء على ذلك كانت فارسية . ومن 
هذا الزعم ۰ صدرت موسوعة الفن 
الفارسى . 

تلك الموسوعة الضخمة التى تغطى 
جميع العصور من قبل التاريخ حتى 
اواخر العصر الاسلامى ٠‏ وفيها 
استعراض مسهب للفن الساسانی على 
فائوس من البروئز 








أنه فن فارمى صرف-وهم بذلك ‏ ونقصد 
الستشرقین الذين وضعوا هذه 
الوسوعة من امثال (إريك شرودر: وارثر 
اوقا يوب ودوتالد وتلیر) وغترهم- قد 
اغعضوا اعینهم عن حقائق اتاريخية 
الاتقبل الشك وهی أن الدولة الساسانية 
التى ات عاصمة لها (المدائن) على 
ارض العراق قد اتخذت كذلك الطابع 
العراقى فى شتى مجالات الفنون » بل أن 
العراق بكل غناضره العربية وموطن 
الغساسنة والتاذرة ۰ قد ظل مركز حكم 
القطرين (العراق وفارس) منذ ان قضى 
الاسكندر الاكبر على الدولة الاخامينية 
عام (۲۱۲قبع) وحتی نهاية الدولة 
اساسانية التى قضی علیها العرب 
المسلمون عام 541١‏ م ٠‏ ومناك نقطة هامة 
يجدر توضیحها وهی أن الحضارة 
الفارسية ذاتها.» بل واسم فارس لم:ييدآ 
فى الظهور بين اسماء الدول ذات 
الحضارات الا مع تکوین الدولة 
الاخامينية في حوالی منتصف القرن 
السادس قبیل الیلاد ».والتی انتهت 
سريغا على يد الاسکندر القدونی بعد 
۲۰ سنة فحستب ٩۳۹(‏ - ۳۳۱ ق‌بم).. 

وبعد هذه الفترة الوچيزة انتقل الثقل 
الحضاری الى العراق حيث العنضو 
العریبی الفعال فى بناء الحضارة : وحیث 
کان الساسانیون . بعتمدون ‏ على 
الغساسنة والمناذرة وغيرهم من القبائل 














أقدم ابریق تحاسی من القرن الثائی ال 


ى 


دس سح تست ےس 





بیخرة من الشحاسن الاصقر 


العربية الاخری قى الاعمال اليدوية 
الماهرة ۰ کفنون التشیید والصياغة 
وشتی الفنون الت تلك التی 
عرفت بالفن الساسانی .. 

ونخلص من هذا الأستعراض الى أن 
الفن الساساتى الذى بعتبرة. 
المستشرقون فنا فارسيا : ويرجعون إليه 
اصول القن العریی الاسلامی .. ماهو إلا 
فن ساهم العرب بالنصیب الاوفر فى بناء 
شخصيته بل فى بناء الحضارة 
الساساتية جمعاء ولكن المستشرقين - 
سبوء: نية - قصدوا" أن پرسخوا فى 
اذهان العالم آن دور العرب فى تلك 
الديار كان عسكريآ فحسسب ٠‏ اما القن 
والثقافة والحضارة .. فلابد وان يكون لها 
مرجع غير عربى واضول. غیر عربية » 
لكى يكون الفضل فى النهاية لغير الحرب 








ولغير المسلمين .. وهذا مانجحوا فى 
الوضول اليه إلى حد کبین .: وساعد فى 
ذلك قراغ الساحة من الباحثين 
والمؤلفين من العرب المسلمين . 


واحتكار هؤلاء المستشرقين لمصادر 
البحث والمراجع العلمية واضعين بين 
صفحاهاماابلهم وما پرضی اهواءهم 
الصليبية المغرضة 
إبريق من البرونز 
وجدنا أن الاثار المعدئية لهذا العصر 
الاموی متاثرة بالفن الساسانی » وهی 
آثار نادرة وموزعة الآن على متاحف 





العالم , وفی المتحق الا سالمطالالقاهرة 
نری اثرآواقعا بیغ الاهمية #إذاأقه اقدم 


الاثار الاسلامية المعدنیة قى العصر 
الاإموئي» ,وبرچع بإلي. القرن _التلنى 
الأجرق وقا عثر عنم فى مصرفی منطقة 
الفیوَم . وهو عبارة عق ابریق‌عنالبروتن! 
ابدع الفنان تشکیله فجعل صنبوره على 
هیثة ديك یصیح وغطی جسمه الکروی 
بالعدید من الزخارف النباتية ۰ وقد 
اصطلح على تسمیته : ابریق مروان بن 
محمد » آخر الخلفاء الأمویین . آما الحلی 
المعدنية ٠‏ فالبرغم من أن الصادر 
التاريخية قد ذکرت آن الخليقة ولید 
الثانی كان یقتنی عقودا من العادن 
النفيسة بعدد ايام السنة ؛ الا آنه لم 
يعثرحتى الآن على أثر لها أو غيرها من 
الحلى التى يمكن نسبتها الى العصر 


الاموی ٠‏ 
العناصر السائدة 
نلاحظ ان الایرانیین لم يتخلوا عن 
عناصر الزخارف الساسانية التى كانت 
سائدة قبل الاسلام . حتی آن الآثار 
الوجودة حالياً فى متاحف العالم من 
الشفولات العدنية وترجع الى الدولة 
البويهية (۳۲۰ - ٤٤١‏ ه) قد نسبها 
بعض الباحثين خطا إلى العصر 
السناسائى : ولكن الابحاث الحالية 
آثبتت بصقة قاطعة نسبتها الى الحكام 
البويهيين » وضمن هذه التحف » ابريق 











من الذهب الخالص صنع للامیر 
(بختیار بن مغر الدولة) الذى حكم فى 


العراق من 501 ۳٣۷‏ ه . وقد ظهرت 
ضمن الزخارف كتابات حددت هذه 
الفترة على وجه اليقين . 


وإذا ما انتقلنا الى العهد الفاطمی 
(۳۹۸- 97۷ه) وجدنا أن القنان فى هذا 
العهد يعيش عصرا ذهبیا بين مظاهر 
البذخ الفاطمی التسهير .. قصاغ 
نافورات القصور البرونزية التی تزينها 
السباع »كما ابدع العدید من الاوانی 
والحلی والتمائیل . وقد عثر بين آثار 
الفاطمیین على کنوز ثمينة من الحلي 
الذهبية المرصعة بالاحجار الكريمة » 
والموشاة بالوان وزخارف المنيا ؛ وهذا 
التلوين فی حد ذاته تطور کبیر فى فن 
الصیاغه » ومن الجدير بالذکر أن الاقراط 
المشكلة على هيئة (الهلال) هى من ابتكار 
الفاطمیین » وقد اقتبسوا شكل الهلال من 
التاج الساسانی القديم . 

فن الصياغة 

أما عهد السلاجقة الاتراك وهم الذين 
استولوا علی الحکم فی ایزان فی 
منتصف القرن الحادی عشر الیلادی بل 
وسیطروا بعد ذلك على العالم الاسلامی 
کله باستثناء مصر . فقد آزدهرت فيه 
“صياغة العادن وتالقت خراسان ء وهراة 
کبرکزین هامین فى الصیاغة 
واستحدئوا اسلوب جدیدا ورادا فى 
عالم صياغة المعادن . مازال متبعا فى 
جعبع: زنخام القالم ختی, اللوع وهو 
عملية التکقیت أو تطعیم الزخارف 
الغائرة بالشرائط والاسلاك العدنية + 
فتحفر النقوش على الاسطح العدنية ثم 
تغطى بالشرائط من العادن النفيسة 
کالذهب والفضة او باسلاك النحاس 
الاحمر ٠‏ ویمکن التکفیت بها جمیعا فى 
وقت واحد . 

وتتیطراهذا ‏ الاضلوب البتکر ابتداء 
من منتصف القرن السادس الهجری + 
وانتقل من ايران الى الموصل بشمال 
العراق ؛ حیث کونت اموصل بعد ذلك 
مرکزا فنياً عالمیا كان نقطة الانطلاق الى 
سوریا ومصر كما سئری بعد ذلك . 

آما من ناحية الوحدات الزخرفية » 
فذری فى الفن السلجوقی اسالیب جديدة 
کمناظر الصید ومجالس الطرب 
والبهلوانات... کل ذلك فى 








۱۷۱ بت 





ال 





خوذة مطعمة بالفضة 


وكاتت الكتابات العزبية تتخللها 
بخطی الكوفى والئسخ فى تداخل 
وتوافق مع الصور الزخرفية ٠.‏ 

ولكن الغريب حقا أن السلاجقة قد 
ابتکروا شینا مثيرأ : ققد جعلوا نهايات 
حروف الكتابة على هيئة رعوس ادمية 
وحيوانية .. وكانت هذه بدعة غريبة فى 
الفن الاسلامى جعلت من السهل التعرف 
على آثار الفن السلجوقى من بين الذثار 
الاخری . 

ویمکننا أن تقول ان القن فى هذه 
الفترة الزامرة تميز بالابتكارات المتتالية 
المثيرة ۰ فقد استحدثت کذلك الاشکال 
المضلعة فى الاوانی العدنية لاول مرق 
ووصل فن التکفیت الى غاية رفيعة 
آضفت على تحف هذا العهد اصالة 


وجمالا رائعا . 
التسامح القنر 
وعندما حکم الایوبیون فصر وسوریا 


(۱6۸-۵۷ه) شجعوا الفنانین على 
الهجرة من (الموصل) الى مصر والشام ۰ 











- ۱۱۲ هجلةالدوحة سبتمم :۲ 





ونتيجة لذلك ؛ إزدهرت مراکز الصياغة 
المطعمة بطريقة التکفیت وینقسن 
الاسلوب الذی ابتکره السلاجقة ۰ ومن 
الملفت للنظر فى هذه الفترة أنه بالرغم 
من أن حكام الابوببین كانوا من السنيين 
المتشددين فى تطبيق الشريعة والسنة , 
إلا انهم قد تساهلوا وتسامحوا الى 
اقصى حد بالنسبة للفنانین من حيث 
رسام الاشخاضن. إوضياغة: ‏ التمائيل 
المعدنية . وقد استغل الفنان هذا 
التسافح الى آبعد الحدود » وبالغ فى 
رسم الحياة الآدمية وتشكيل المجسمات » 
وفی متحف (بروکسل) يوجد ضمن 
التحف الايوبية ۰ إناء من النحاس 
المکفت باسلاك الفضة ء وقد کتب عليه 
اسم السلظان الصالح ايوب حاکم مصر 
وسوریا . ومن الغریب أن النقوش على 
هذا الاناء تتناول موضوعات مسيحية 
برزت فیها ضورة الرهبان ۰ ويرجح أنه 
صنع خصيصا لاهدائه لیعض الحکام 
لیشیجیین فى الفثرة ال اصطح وا 
معا 








التدهور القنی 
ولما آبتدا الزحف المغولى عام ۱۱۵ 
على البلاد الاسلامية لیلتهمها واحدة 
بعد الاخری ۰ وحتی تصدی المماليك 
لجحافل المقول. وهزّموهم. عام 
(۵15۸- ۸۱۲۹۰)» فى هذه الفترة ساد 
الفن بوجه عام کساد وتدهور » وبدت 
الشغولات العدنية فى أشكال وزخارف 
تعوزها الدقة والاتقان . وزاد التدهور فى 
ایران والعراق تحت وطاة الفزو الفولی 
الجدید وحكم الاسرة ‏ التیمورية 
(۵۹۰۸-۷۷۲) : ولم بترك لنا العصر 
التیموزیمن آثار فنیهذات قيمة إلا 
ظاهرة كانت فريدة ومثيرة حقاً : وهی 
صناعة الاوانی الدقبقة من الاحچار 
الكريمة التی كان من آهمها حجر نصف 
کریم نسم ( حجر الچشم ااخضی) ۲ 
فقد انتشرت الخواتم المرصعة بهذا 
الحجر بين الحکام التيموريين رک 
نری : فهو اثر متواضع من بين 
الفنية العامة فى ذلك العهد . 
عهود الازدهار 
بینما نوی فى نفس الوقت أن صياغة 
التحف المعدنية قد أزدهرت وتالقت فى 
مصر وسوريا تحت حكم الماليك 
(۲۳-۶۸٩ه)‏ + وبلغ من البنخ أن 





“غطيت الأبوابٍ الخشبية الضخمة قى 


المساجد والقصور بالمعادن المزخرفة 
بوحدات ( الارابیسك ) الرائعة ؛ المطعمة 
بالشرائط من المعادن النفيسة » وتطرقت 
يد الفنان المبدعة إلى مجالات شتى قى 
صياغة العادن . فنراه يصنع 
شمعدانات المساجد ٠‏ والناضد 
والكراسى وعلب الصاحف الشريفة 
والحابر ژالثریات ومختلف انواع 
الأسلحة: : وضاغ كل ذلك بالبروتن وطعم 
زخارفها بطريقة التكفيت بالشرائط 
المعدنية . وبلغت فنون التکفیت ذروتها ٠‏ 
كما بلغ فن (الارابيسك ) اکتمال 

واعتد الفنان بقيمته وعطائه + 
ووجدنا الثحف ممهورة بتوقيعه .. ولكن 
ما بعد القمة إلا الانحدار ! فنرى أثه فى 
اواخر حكم المماليك ۰ هبط مستوى 
الضياغة » واکتفی الفنانون بالنقوش 
المحفورة على الاسطح دون تطعیم » 
ویذلت كلاش فن انتکفیت «فقريظ. ۱ 
وانشغل الناس قى امور الحروب 
والازمات المتلاحقة. .. وخبت جذوة 
الأبداع والابتکار 





و الل اذاف ات 












تمثال من البروتن ليبغاء 


وعودة الى إيران مرة اخرى فى العصر 
الصفوی (۱۳۳۵-۹۰۷ه) لثرى أن 
المذهب الشيعى يصبح الدین الرسمى 
للدولة الايرانيه ولاول مرة عام ۵۹۱7 
(١٠16م)‏ ویزدهر القن إزدهارا لم تشهده 
إيران من قبل ٠‏ وتصيح المشغولات قى 
هذا العصر ثموذجآ رفيعا لعبقرية 
القنان المسلم ٠‏ وتظور (الارابيسك) 
وتخرر من القبود الهندسية الجامدة » 
وتداخلت رؤى الفتان الذاتية دالاسالیب 
التقليدية المتوارثة ؛ وبالتعبير العلمى: 
فقد اصبح الفن الصفوى وزخارف 
الارابيسك فى ذلك العهد (تکاملا 
وجدانيا بين القيود الذهنية والمنطلقات 
الحسية 34 


ونصل الى آخر تطور للقن الاسلامى 
فى العصر العثمانى (74140١1ه)‏ + 
فقد تمكن العثمانيون من إخضاع مغظم 
بلاد العالح الاسلامى + واتسعت 
الامبراطورية العثمانية فشملت جتوب 
شرق آوربا والعراق والشام ومضر » 








تمثال لعترة من البرونز 





الامنطلاب| اجنین 


وظقرت بالسلطة السياسية والسلطة 
الدينية فى وقت واحد .. ورايتا ان 
(محمد الفاتح) يغزو القسطنطينية مركز 
الاثار البيزنطية ۰ فيتاثر القنان المسلم 
بالفن البيزنطى ؛ ويصبح القن التركى 
العتمانی ج ن المذاهب 
والتیارات الشرقية والغربية ۰ وازداد 
اقبال فناتو وربا على مناهل الفن 
الاسلامی ٠‏ وامتزجت الاسالیب عند كلا 
الطرفین .. 

وترك هذا العصر من الآثار المعدنية 
الدقبقة ما بشهد على العظمة والاجادة 
الفنية التى وصل إليها الفنانون حینذاك 
وخصوصا فى عهد السلطان مراد الثالث 
الذی اطلق عليه لقبه العروف : راعی 


1 
إبداع الفنان السلم 

واذا استطلعنا سریعا حركة الفن 
الاسلامی فى شبه القارة الهندية وما 
حولها : وجدنا أن الصلة بين الهند 
والعالم الاسلامی قد ابتدات منذ عهد 









الخلفاء الراشدین ۰ ثم |زدادت قى 
العصر الاموى ۰ وتوثقت فى العصر 
العباسى حیث اسس يعض الحکام 
الاتراك دولا اسلامية فى افقانستان 
والیتجاب منذ القرن العاشر الهجری ٠‏ 
وباتساع الدولة الاسلامية فى الهند + 
ظهرت الفنون الاسلامية وفن 
(الآرابيسك) بطابع فرید من منطلق تاثير 
القن الهندی العریق. - ويلخ القن 
الاسلامی ذروته هناك فى القرن الحادی 
عشر الهجری فى عهد السلطان «أكبر» 
وخلفاله جیهان جير» و شاه جاهان»:: 
وتالق فن صناعة العادن الرصعة 
بالاحجار الكريمة والمحلاة ينقوشس 
يخلب غليها رسخ الور الشخصية » 
حتى انتا نستظیع أن نؤرخ للحكام فى 
الدولة الاسلامية الهندية ۰ من واقع 
صورهم الشخصية على المسكوكات 
المعدنية . وكانت هذه الصور منفذة 
باسلوب واقعی ذات طابع هندی خاص ۰ 

كما سجل الفنانون الغزوات والمعارك 
والعادات والازياء بكل تفاصيلها « 
وتحتفظ المتاخف فى الهند وفى عواصم 
العالم المختلقة ٠‏ بالمثات والآلاف من 
التخف ذات الظابع الهندی الاسلامی . 
وقد امتزج فيها فن الشغولات المعدنية 
بالترصيع بالاحجار الكزيمة ؛ بالتضویر 
أكلون بالوان المینا .. 

وهذه السمة البارزة هى آهم ما يميز 
القن الاسلامی الهندی على باقی الفنون 
الاسلامية التقليدية ء ونلاحظ أن الفنان 
الهندی السلم ٠‏ خلل يقتيس الوحدات 
الزخرفية الستفدة من العادات 
الهندوكية قبل الاسلام .. فقد كانت هذه 
التقاليد الراسخة فى اعماقه : من القوة 
بحيث لم يستطع الفن الاسلامى بكل 
سیطرته الروحية آن يذيبها ويشكلها من 
جديد كماحدث فى بلاد الاسلام الأخرى » 
ولكنها على آية حال » إضافة حضارية 
إلى مثاهل القن الاسلامی . 

واخيرة .. ببقى السؤال الحائر 
المتردد : اين نحن من هذا التراث 
العبقرى الرائد .. ذلك الابداع الملهم 
الذى يحتل اقدس الاماکن فى عقل 
البشرية ومتاحفها على إتساع رقعة 
العالم اجمع .. فعندما اضیئت بصائرنا 
بثور الرسالة » انعكس هدى قلوینا على 
ایداعاتنا ۰ فبهرنا الانسانية بفنونتا 
الاسلامية الخال دة 1 . 


جمال قطب 

















کس 




















عندما أبديت رغبتی فى زيارة السجد 
الاقصى البارك » اشار علي بعض الاخوة 
ان احقق آمنیتی فى بوم الجمعة كي 
احظى بالثواب العظيم الذى رصده الله 
سبحانه وتعالى لمن تصلی فى هذا 
المسجد العظيم حبث أن «الصلاة فيه 
كالف صلاة فى غیرد كما ورد عن 
الرسول العريع <.وكذلك قوله عند الله 
عليه وسلم : , من صلى فى بيت المقدس 
غقرت: نويه كلها ».: 

وبعد فجر الجمعة الرمضائية الثائية 
غادرت بيتى برفقة صدیقی منير الذى 
لقیته فى مديئتنا الام «خان يوئس» 
حيث لم اره منذ ماقبل نكسة حزيران 
بعامين حيث فرقتنا اغاضير. الغربة 
العاتبة 

هائحن نستقل السيارة ۰ والسيارة 
تطوی الارض بسرعة ملحوظة : والرکاب 

ادلون تظرات الا تطوعت 














- ۱۱ - مولةالدودة سیف بر ,0 





نیابه عنهم واظهرت للسائق تخوفنا من 
شدة سرعته , فاجابنى بلهجة تنم عن 
عدم الاکتراث : آمامی خمس «نقلات؛ 
قبل ضلاة الجمعة يا استاذ » (والکل 
عند السائقین استاذ !) وهذه هی الرة 
الاولی ولا یمکنتی. التباطق فیها کي لا 
افقد الاخيرة ! قالاف الصلین بزحفون 
الى القدس فى يوم الجمعة بالذات من 
كافة ارجاء فلسطین بما فى ذلك الارچاء 
المحثلة منذ عام ۱۹۸۸ ؛ وهذه فرصة 
كسب اتاحها الله لا . 


٠‏ إلى بيت لحم 

اخیرا .. وصلنا القدس فى السابعة 
صباحا » فوجدنا أن الوقت مازال مبکرا 
على دخولنا المسجد الاقصی فأمامنا 
خمس ساعات ونصف قبل اداء الصلاة » 
فافترحت على منير أن نذهب لزيارة بيت 
لخم القريبة جدا من القدس . فلقد كنت 








تواقا ایضا لزیارتها , فوافقنى الرای 
وافترح الا نتاخر فیها عن العاشرة حتی 
نضمن لنا جلسة تحت قبة المسجد . 

وبعد اقل من نصف ساعة وضلنا بيت 
لحم » وهبطنا من سيارة الاجرة فى 
باحة متوسطة الساحة : وإذ نحن وجها 
لوجه امام كنيسة ضخمة لم اجد مشقة 





تاريخها ٠‏ هيا بنا ندخلها ٠‏ تردد 
صاحبى قليلا ثم قال ؛ إننى لم ادخل 
أبة كئيسة فى حياتى ؛ قلت له : وانا 
كذلك »,هیا بنا .. إنهافرضة نادرة ریما 
لا تتکرر 1 

واقتربنا قلبلا .. لاحظنا جنوداً 
صهاینه یتبخترون جوار باب الکنبسة 
الضیق الواطیء جدا ٠‏ تهیبنا وترددنا 
وتخوفنا . انتظرنا دخول يعض 
السائحين فدلفنا وراء‌هم ونحن نحملق 


























لا اکتمکم باننی شعرت برهبة » ولم 
ادر ما آقول » واختار دلیلی كما ,ولور 
لقد كنت احفظ عبارة واحدة من الانجیل 
فاردت ان اقولها فى تلك البرهة ؛ ونکن 


الذاکرة لم تسعفنی. حتی فى 
استحضارها ! 

لقد دلفت الى الكئيسة نقدمی اليمتى 
كما افعل فى مسناجدنا الباركة + وزددت 
دعاء الزنتول الحبیب فى الولوج : باسم 
الله ولجت » اللهم إتى اسالك خير 
الولج والخرج ٠‏ 

آخذت اتنقل بين ارجاء الكنيسة 
الفسيحة ؛ ولا آکف عن تردید بعضص 
یات القران الکریم وبخاصة من سورة 
«مريم» التی احفظها عن ظهر قلب منذ 
نعومة اظفاری ؛ عندما كنت اتلوها على 


قسفع من جدی الضریر قیکافئتی علی من بين نسائها قطهرها واصطفاها غلى 


إجادة تلاوتها ؛ 

وقی هقارة المهد لم اجد تقدیرا 
وإعظاما لانن مریم عليه السلام اعظم من 
أن آقرا «الفاتحة» على روحه الطاهرة 
ثم اترحم علیه:|نها فطرة حب الانبياء 
جميعا التي فطرنا غلیها دينتا الاسلامی 
الحنیف وتلوت قوله تعالی : ,والومنون 
کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله . لا 
نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا 
واطعنا غفرانك ربنا واليك الصیر» . 

وفی الغارة شاهدنا الکان الذی 
اصطلح على أن السید السیح قد ولد 
فيه . وهو عبارة عن تجویف مستدیر 
بالحائط : آرضه مرصوفة" بالرخام + 
وتتوسطه نجفة قضية لامعة وضعت فيه 
منذ عام 119١م‏ + وعليها هذه العبارة 
باللاتبنية: « هنا ولد يسوع الفستح من 
العذراء مریم » . 

ویقال. إنه بعد ولادته عليه السلام 
نقلته امه مباشرة على بعد ثلاث خطوأت 
ووضعته فى «المذود» ۳-4 العلق 
الخاص + لطعاغ اليقر )حل جد 


الرعاة له يمر قن الللانكةااء 


١ 2 ٠ 7 03‏ 1 ر TY‏ 
| ا 1 کید دک 
ر کی اکر را 


جلال ترتفع يعقد ار ,۲۷۷ متو عن طحم | 


الیحر ؛ وتعلو نمقدار ۱۲۰۷ مترا عن 
سطح الیحر الميت . والدينة. محاطة 
باشجار الزیتون والعنب والفواکه 
الختلفة . 

اسمها الاصلی « آفرانه » بمعتی ثمر + 
ثم دعبت یاسمها الحالی نسبة الى الاله 
الخمو» وهو اله الخبز والخیر عند 
الكنعائيين + 

اشتهر اسمها بعد ولادة النيى «داود» 
فیها . وطغت شهرتها فى کل آفاق الارض 
بسیب ولادة السید المسيح فیها ۰ وورد 
فی قاموس الكتاب القدس )4۹4( 
مایکی؟ممی لکم ياتى بيت الخیز» 
ولد فیها السیج لان مریم التی ولدت فى 
الناصرة كانت من نسل داود فاتت الى 
بيت لحم للاکتتاب ۰ قحان فیها وقت 
ولادتها فولدت يسوع السیح » 






ولقد كانت بيت لحم كذلك موطن زکریا 
ویحیی وغيرهم من الاتبیاء رضوان الله 
علیهم جميعا . واختار الله مریم اليتؤل 


نساء العالین » ونفخ فيها من روحه 
وارتقع الوحي مناديا :, يامريم إن الله 
ييشرك بكلفة مته اسه امتح عفني 
بن مریم وجیها فى الدنيا والآخرة ومن 
القربین ٠‏ ويكلم الناس فى المهد وكهلا 
ومن الصالحین قالت رب انی يكون لى 
ولد ولم يمسسنى بشر » قال کذلك الله 
یخلق مايشاء إا قضى امر فانما يقول له 
كن. فیکون, + ویغلمه ‏ الکتاب والخکنه 
والتوراة والانجیل ورسولا الى بنی 
اسرائیل أنى قد جثتکم باية من ربكم أنى 
اخلق لکم من الطین كهيئة الظير فانفخ 
فيه فیکون طیرا باذن الله ؛ وابریء 
الاكمه والایرص, واحنیی الوتی باذن 
الله وانيثكم بما تاکلون وماتدخرون فى 
بیوتکم ان قى ذلك لاية لكم إن کنتم 
مؤمتين ». 

هذا وقد ورد ذکر السید السیح فى ۱۳ 
سورة فى القران الکریم ضمن ۳۳ اية 
كريمة ‏ ومنة القرن الرابع البلادی إخذ 
السیحیون یحجون الى بيت لحم » كما 
اصبح السلمون بحترمونها بوصفها 
مسنقط راس السیح . 

وتعتبر كتيسة «المهند من اشنهر 
معالم بيت لحم دیما وحدیثا ومستقبلا 
کا :بودي أليوم اقم كتين ددجي 
قن العالم باسره ۰ ویدلنا تاريخها آنها 
تاسست عام 77م يامر الملكة هيلانه : 
وقد اضاف ابنها قسطنطین بعض 
الابنية اليها ٠‏ وزينت واجهتها 
بالفسيفساء المزركشة بعروق الذهب 
ويبعض. الرسوم التى ترمز الى بعض 
الاحداث الدينية المهمة . ویبلغ طول 
الكتيسة ۶۰ قدما من الشرق الى الغرب ٠‏ 
وعرضها ۱۲ قدما ٠‏ وعلوها ٠١‏ أقدام , 
وهی مرصعة ‏ بالركام وفيها عشرات 
المصابيح الضاءة . 


1 


لتجمة والحرد 


وجدیر بالذکر أن طالفة اللاتين 
السيحية وضعت تجماً فضیا فى مکان 
ولادة السید السیح . وقد كان هذا النجم 
سببا من اسپاب قيام حرب القرم بين 
روسیا وترکیا ! 

وفى الاساس حدثت منازعات 
ومشاحنات شديدة بين الروم 
الارئوذکس واللاتین حول ملكية الاماکن 
القدسة فى القدس وبیت لحم . وکان 
اخطر هذه الخصونات ماحدث عام 
۷ بين الطائفتین المذکورتین ۰ 


بات 











كتيسة آلهد حيث ولد اليد السیم 


فاضطرت السکطات العثمانية لاصداو 
قانون بحدد حقوق کل طائفة على حدة ؛ 
فاستاثرت الطائفة الایئوذکسية بمعظم 
تلك الأماكن , وفى ظروف غامضة آختقت 
الفجهة الفضية. المأبئة: فى مغارة المهد 
عام ۸۱۸۵۲ فاتهمت الطائفة اللاتينية 
طائفة الروم بسرقتها ء واضطر اللاتين 
الى وضع تجمة جديدة بدلا منها ‏ وازداد 
لهيب:الفتنة : فكان سببا فى قيام حرب 
القرم لان روسیا كانت تعتبر نفسها 
حامية الازئوذکس فى الامبراطورية 


واصبحت على باب القدس استقبلهم 
يوم الائنین 7 حزيران (یونیو) ۹۹٠٠م‏ 
وقد من مسيحيى بیت لحم مرحبين 
بمجيتهم ۰ ملتمسين متهم الاسراع فى 
الاستیلاء على بلدهم ۰ فارسل غودفرى 
فرقة من الفرسان بقيادة (تانكرد) 
فاجتازت الثلال الى بيت لحم فبلقوها 
فى منتصف الليل ۰ جزع السكان فى 
اول الامر لاعتقادهم أن هؤلاء لیسوا إلا 
تنظرا عن الجیش المصرئ قدموا مددا 
لنمد اقعتن,عن القدس :ولق مغ الغجر 
العثمانية التى اعتبرت ذلك تدخلا غير تبين لهم ال هؤلاء من القرتجه خرج 
مشروع فی شئون سلطتها لآن الاراضى مستحیو لته قى موكب حاقل حملون 
القدسة فى ذلك الوقت كانت ضمن نطاق) ۳ | اس 3 





تفوذها . 1 

وبالرغم من أن الحرب. انتهت/ 
بانتصار الدولة العتعانية عام 1405م 
وبالمماح لللاتين بوضع يدهم على قسم 
من كئيسة الهد إلا أن الخلاف ظل 
مستفخلا بين الطائفتين حتى عام ۱۸۷۳ 
عندما هاجم الروم الارتوذكس الكئيسة 
واستولوا على كثير من نقائسها وجرحوآ 
عشرة من الآباء الفرنسسكان . ومنة تلك 
الستة وحتى اليوم السادس من حرب 
حزیران (يونيو) عام 15717 كان يقوم 
بعض أفراد الشرطة من المسلمين 
بحراسة الكئيسة وفض الخلاقات التى 
تنشب بين الطوائف المتنازعة , وبعد 
سقوظ الديار الفلسطینية القدسة فى 
آیدی الضهاينة انتضبت خرابهم على 
مدخل كنيسة المهد . 

والكئيسة اليوم مشتركة بين الروم 
واللاتين والارمن ۰ ولقنادیل موزعة 
بينهم ؛ ولهم آديرة بجانب الكنيسة ۰ 








كتيسة المهد , وقىيوم عيد الميلاد عن عام 
۰ ۱۰ توج بلدوين قيها ملكا على بیت 
المقدس . 
بقیت بيت لحم تحت الاحتلال 
الصلیبیحتی عام:۱۲۳۹م حیث تمکن 
الایوبیون من تحریر المدينة من الغزاة 
غير أن فرحة التحریر لم تستمر لاکثر من 
عام واحد ؛ إذ سرعان ما انتصرت 
الانانية وشهوة الذات على الایثار وحب 
الوظن ؛ ونتيجة للخلاف الذی استشری 
بين افراد الاسرة الأيوبيةقام , الصالح 
اسماعيل» بعقد اتفاق ذلیل مع 
الصلیبیین ۰ ومن اهم بنود هذا الاتفاق 
قيام الصالح بتسلیم القدسل وبیت لحم 
وطبریا وعسقلان للصلیبیین " مقابل 
وقوفهم الى جانبه ضد ابناء غعومته 
الایوبیین ؛ 

وتم ذلك فعلا ٠‏ لکن الفرحة لم تدم 
طويلا للصالح اسفاعیل ولا لاسیاده 
الغزاة : وما لبثت العناية الالهية أن 
ادرکت المسلمين بعد اربع سنوات فقط » 
إذ تمکن الصالح نجم الدين ايوب 











یقول استاذنا مصطفی مراد الدباغ 
فى «ديارنا فلسطین» : لما اجتازت 
| جبوش الفرنجة. الساحل الفلسطینی + 
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“خضب الزیتون 
لکا اه الخراقق AKG‏ 





ابن‌الملك الكامل من إعادة بيت القدس 
وبيت لحم الى الحظيرة الاسلامية عام 
4م . نولم يقدر لجيشس غربی ان 
يقترب منهفا بعد ذلك احتی, الحرب 
العالية الأولى» . 





تعتمد الديئة اعتمادا كيا على 
السیاح الذین يقدون اليها من کل ارجاء 
الخالم ویبیع تجار المديئة لهؤلاء السياح 
ما يصنعونه بانقسهم من التحف 
والادوات التذكارية والسبح والصلبان 
والصور والتمائیل والنقوش الختلفة 


التی تمثل بعض الحوادث الد 
واکثر هذه الصنوعات الدق 
ن أو الاضداف الجميلة 






التی بستوردونها من بعض الدول 
الجاورة . 

واضافة لكل ما سبق فان بيت لحم تتمتع 
بشهرة واسحة فى اشغال الابرة 
والتطریز والكتافاء:- كماالى اهلها ريا 
1 تقلیدیا انعد ن إعؤائه الزاهية 





بقول الاستان 4 خنظل معللا 
مهارة اهل بيت لحم فى مصنوعاتهم : أن 
القوة الذهنية فى الفنون والحرف 
الموجودة فى آهل بيت لحم ترجع الى 
تاثير افرنجى فى الدم إن ان الشرقى على 
الاجمال ميال الى العقليات بعكس 
الغربی الذى يتفوق فى المحسوسات » 
ولقد تقدمت هذه ' لملكة القنية فى بيت 
لحم ویلفت فى الشهرة درجة رغيت 
الملوك والقؤاد فى امتلاك شى ء من ثمارها 
فلماجاء ابراهيم پضا الى سوريًا اخد من 
آهل هذه اليلدة ومن بيت جالا ايضا 
عددا فن اصحاب الحرف والمهن 
الحاذقین بقصد إنشاء تلك الحرف فى 
القطر الصری الشقیق 

وكذلك رع سيا نجانی, الجبشة 

















راغ من عرب التعامرة شترقی بيت لحم 


أبرع الحفارين والنحانین والبنائين من 
اهل بيت لحم لتشييد قصر جديد له فى 
بلاده . ولقد بلغت هذه الدقة فى العمل 
أنهم صنعوا صورة من جامع عمر 
المشهور من الصدف ١‏ ومثلوه فى كل 
اجزائه من اعمدة وئوافة ونقوش قدموه 
للسلطان عبد الحمید فاستحسنه کثیرا . 
oc.‏ 


يذهب کئیزون الى أن أهل بيت لحم 
يرجعون فى اصولهم الآولى الى الآمم 
اللاتيئية ٠‏ يدلك على ذلك اسماء 
عائلاتهم التی لا تنطبق على اسماء 
عريية وملامحهم القريية من ملامح 
الغربیین كما يرى مؤلغا تاريخ القدس , 

و تلك وجود اة بعص 
العائلات الوجودة حالية فى بيت لحم 
مثل : 

جقدان . حربون » مكيل » چبرية . 
مدلینا وغیرها ۰ واغلب افراد. هذه 
العلئلات حخروا كسياح لزيارة المديئة + 
ثم طابت لهم الاقامة فيها / واتذحجوا مع 
سکانها ٠‏ واسماژهم تختلف عن الأسماء 
الغربية النصرانية التى تعيش بالمدينة 
والتى متها عائلات : البندك » فريج ٠‏ آبو 
چاروره . ابو عطية ٠‏ الاعمی ٠‏ قطان » 
وغیرها من کرام الاسر التلحمية العريقة 

ویمتاز اهل بيث لحم بشکل عام 
بالحيوية والجد والنشاط والاقدام » وقد 
کانوا فى طليعة ابلهاچرین الفلسطینبین 
الذين رکبوا البحار واموا ديار امهجر فى 
الامریکنین مثلهم فى ذلك کمثل اهل بيت 
جالا ورام الله ۰ وقد اصابوا فيها 
نجاحات متعددة فى شتی مجالات 
الحياة وبوجه خاص فى المجال 
الاقتصادى » فلهم نصيب وافر فى کذیر 
من الشركات والحلات التجارية 
الضخمة والمصارف والمؤسسات 
الاقتضادية المختلفة . 








مسافة - 


۳۰۰ متر الى الشرق الجنوبی من 
كنيسة الهد : 

ویروی ان السيدة "مریم العذراء 

امت فى هذه الفارة برهة من الزمن » 
ولذلك فهی تدعی ایض مقارة «ستی 
مريع» يسبب اقامتها فیها . 

اما سبب تسميتها «بعفارة الحليب» 
قتییها راجع الى تقليد مسيحى يان 
السيد السیح عليه السلام بینما كان 
يرضع ثدى امه فى تلك البقعة سالت 
بعض نقاط من حليبها على الارض 
فسميت باسمها لهذا السبپ . 





© قبر راحيل : هذا القبر يجله اصحاب 
الدیانات السماوية الثلاث : المسلمون 
والسیحیون واليهود . وراخيل هذه هی 


ام سیدئا يوسق عليه السلام ؛ وام اخیه 
بنيامین وهما ابنا سیدنا یعقوب رضى 
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على مسافة قعميوة فى واد ضبق جنوپي. 
عرس بلك لحم وهی ثلاث لرك واشعه 
ی فكا عخیسط واقع بين چبلین وکل 
واحدة تقع على مسافة خمسین مترأ عن 
الاخری لکنها تنخفض عنها قليلا ء وقد 
کائت هذه البرك فئيوم من الایام مصدرآ 
اساسیا تستقی منه القدس عبر قناة 
حقرت خصیصا لهذا الفرض . 

وتستمد هذه البرك ماء‌ها من اتصباب 
يديع بعض الاودية ؛ ومیاه الامطار ؛ 
ه البرك عموما بروعة مناظرها 
الاخلدة بما بحیط بها من الاشجار 
المختلفة التى تكاد تحجبها عن اعين 
انشاهدین:» وتجعل منها منتزها جميلا 
يؤمه الناس للمتعة والاستجمام , 

إن العرب. المتلمين هم الذین سموها 
ببرك سليمان ٠‏ لكن الدعاية الصهيونية 
سممت هذه الحقيقة . وتاجرت بها عالیا 
بدعوى انها من انجازات سليمان 
الحقيقية ! 








فى طريق عودتنا الى القدس ذكرتح 
مير بالفدائى البطل انطوان داود احد 
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ابثاء بيت لحم الخلصین . 

كان هذا الشاب فى عام ۱۹۶۸ 
مستخدمآة لدى القنصلية الامريكية 
بالقدس + يقوم بقنادة'السيارة الخامنه 
بالقنصل. العام الامریکی بفلسطین, + 
يارة «فورد: حديثة وفارهة تحمل لوحة 
«هيئة سياسية» وعليها يرقرف العلم 
الامريكى » مائتان وخمسون كيلو جراما 
من المواد الناسفة تم وضعها فى 
الصندوق الخلفى للسيارة بثاء على 
أوامر قائد «جيش الجهاد القدس» عبد 
القادر الخسینی . 

وفى ضحی الیوم الوعود انطلق 
الشاب متجها الى القر العام للوكالة 
اليهودية بالقدس وفتحت. البوابة 
الفولاذية الفلقة امام رفرفة العلم 
الامريكى 1 
لقد كانت الوكالة اليهودية أشبه بقلعة 
مغلقة تضم اقیپتها وئانق نصف قرن من 
النشاط الصهیونی » وقد اخبطت بسور 
فولاذی وحراسة دقيقة مستمرة 
استقرت السيارة فى مراب الؤكالة » 
وتسلل انطوان د اود ببظء وحذن , وغادر 
النطقة الستهدفة » وحدث کل شىء فى 
قثرة » وأدى انفجارها الى تدمير 
العمارة ومقتل 75 وجرح ما يقرب من 
لمائة من بينهم بعض كيار الشخصيات 
+ ونجا انطوان داود وظل 
| مطاردا من اعداء الله حتی توفی فى 
داية غام 1951 . 

.وه 


فى نهاية القضة تذكرت أننى على 
مشارف القدس الأسيرة ٠‏ وتذكرت اننى 
غریب فى وطتى وداری ٠‏ وانئی لابد آن 
اغاين هذا الوطن: حيتما ينتهى موعه 
التصريح الصهیونی الذى دخلت 
بموجبه لزيارة وطنى واهلى » ثم اخذت 
اردد بعض ابیت احفظها لصدیقی 
الشاعر سعید تیم من دیوانه «الرافیء 
البعیدة: یقول فیها : 
کم بت آحبس دمعتسی واداری 
یا موطنی یا لعب التذکار 
يا زفسرة فى خاطری مخنوقة 
سالت مؤججة على اوشارى 
لولا على شقة الخلسود بقية 
من يوم حطين تبلل اواری 
لتراقصت فى شطى المهجور 
امواج القنوط وضحكة الأقدار 














نييل خالد الآغا 


- ۱۱۷ 




















الثليفون » فسالت من يكون ؟ , فقال بتظرف » المعرف لا يعرف 
ورغم ضیقی انتسمت , حین غرفت صاحب الصوث ؛ وقلت 
كيفك ياعبد العال ؟ ۰ فقال عال : وسالت كيف نلتفی , فأئنی 
على منطقی ؛ فهدف اتصاله بي ۰ هو الانس بجانبی ؛ وإنتى 
الليلة القاه , قى العنوان إياة ٠‏ عند الحاج عند الکریم ؛ 
وسیکون معنا فاهم وفهیم ؛ ويالبتنى آشرفهم بحضوری ولا 
احرمهم من وری : فشکرته على هذا الحب : وأخبرته يمجيتى 
لا ریب ؛ وانتهت المكالمة ؛ وسبحت فى خواطر باسمة : 
فالكلاثة الذين سالقاهم + ي حین تراهم ؛ فهم بلهاء » 
۱ وواحد منهم ينطق السين هاء : ویکتر من هاهاة السين .حتى 


۱ قال عبد الشکور المشهور بمعرفة الانام والدور : دق جرس 








اصبح اضحوكة السامعین » والثانی يليس الصوف فى 
الهجير والحریر فى الزمهریر » موننا ان قوة الشخصية , 
تجعله فوق التقلبات الجوية ومع هذا فاسمهما فاه 
وياما فى الأسماء مظاليم ۰ اخوان فى الغفلة والحمق ١‏ وس 
فىضحالة العمق. وان شفع لهماخفة دم : تزيل الهم . و 
حضور تتفتح لها الصدور . 71 ۳۹ 
اما ثالث الباقة ٠‏ فبفوقهما غلة أکباقة شرفت مق 
شهرین, ۰ وخالطته مرتين » فى الاو الكرت خط وف 
الثانبة احببت قربه ٠‏ فللسکین كان ضتكتة”الفلتحافة 7 وم 
تذیعه من حدیث خرافة » زاعمة انه حظ القراء , من الصباح 
للمساء » واول ما يقعله حين بصحو من النوم ١‏ انقضاضه 
على جريدة الیوم » والاهتمام یسیطر عليه , فى شدة وجهه 
تباه عيذ برجه وهو يرتجف ,ثم الى بقية الابراج 
بتعطف , فاذا انتهی » أعادها » وكان من يراه وهو فى حالته 
الكرب : يظنة یطایع نبا إغلان الخزب بين الضین وموسكو ء 
أو احفد عدوية واليونسكو ؛ والى هنا والغرابة مقبولة .لول 
نها موصوله ؛ فما يقراه یحدد مساره ؛ ويملك عليه نهاره فاذا 
قرا عن حادث فى محیط الاسرة ؛ زار اقاربه من الجيزة ای 
شبرا , يطمئن عليهم ؛ وعلى من حواليهم , وإذا قرا عن 
مشاكل فى العمل ۰ انقطع واعتزل ؛ ولم يخرج من الدار ؛ طيلة 
النهار ‏ دقعا لسوء العاقبة ٠‏ وابتعادا عن الجیروند 
واليعاقبة , واذ! كان حل مشكلة مالية : انتابته فرحة 
وراح يقفز من فوق الى تحت ۰ وهو يفترض بضمان | 
مقتنعاً أن الشيك , وشيك ٠‏ وإذا قرا عن توديع حياة الغزوبية 
راح يفكر فى سعاد وفوزية , ناسیا انه متزوج من عشرين سنه» 
واب لسعاد وسيد ومتی ؛ وإذا كان البخت توعكا فى الصحة » 
راح يشكو الضغط والكحة » وقد تمكن منه هذا الاعتقاد »فى 
الضجوة والرقاد ؛ وإذا اعترض عليه احد , آقسم بالزوجة 
والبئت والولد + أن ما يقرآه يتحقق , كضوء الصبح الابلق , 
وانه لو كان كفرأ وجريمة . لحرمته الحكومة ؛ ولكنه مصبلح 


































































ال يهان 


ضفاعان عبه الشكو المشسو 


بمعمعم فك الانام ات 


كشاف » فى الوفاق والخلاف » وعبد العال هو هذا المجذوب » 
لكل بخت مكتوب ۰ وهو الذى کلمنی منذ دقائق » وبشرنی 
بساء رائق . 

وحین دقت الساعة تسعا , كنت إليهم انتعفى 
واستقبلنی عبد الكريم , بالترخيب والتعظيم ؛ ولمحنى فاهم 
فقال هلامات ؛ واقلب الهاء سينا تفهم فقه اللغات ؛ ورايت 
فهيم وراثى , فقال تعال قى احضانی + مرتدیا قميص رقيق 
الحاشية + والريج فى الطارج عاوية ؛ وحیانی عبد العال بالید 
واللسان ٠‏ وقال لم يخطىء بختى ياجدعان : فقد قرات فى 
الجورنان ١‏ تقابل شخصة من العظماء ۰ وهاقد تحقق الظن 
والرجاء » وقال له فاهم :, آهمع » ولا تشغلنا فيما لا ينفع » فرد 
عليه إسكت » فجهلك ينقط ! 

تخ ذه البادرة » التی بشرت بليلة مثمرة ۰ فعبد 
لعال وفاهم , كانا كالصقور , والحمائم , یسفه كل كلام أخيه » 
ك3 مق لیس قبه , آما فهيم فيئتظر , لتسفبه کلام 
آلفتضر . وتشويه راء ی المتكشر : بعارض ویتطرف ء وشبعاره 
"کو ا انحیج عبد الکریع يلرم الخیان المستهيم 
ود د رو رق » ين تسوء الضوره) :"وتتعطظل 








“نقة انلام كدح عر اسلویه فى هذا : قوله 


اطا ااارزة: قتهد | الأصوات ؛ وتبدا التحايا والسلامات ء 
وتعمدت الجلوس بجائب عبد العال ؛ فقد (عددت له ما 
يقال : ورحب هو بجواری : وراح یسالنی عن اخباری » فرحت 
استدرچه » والاعبه وآمازجه ؛ وقلت البخت ليس على مايرام + 
فقال بعدلها من لا ینام » والیوم شان وغذا شان » ولیس کل 
اللحم ضان ٠‏ وسالنی بصوت وقور , ماذا كان بختك پااستاذ 
عبد الشكور ؟ » فقلت فى الاهرام . تكسب اليوم ما تکسبه فى 
عام ٠‏ وفى الجمهورية ضائقة اقتصادية + وفى الاخبار » دع 
القلق وابدا المشوار » بخوت متناقضة ؛ وخطوط مُتعارضة . 


ولو كان بختاواحدا لاحتسته 
ولكنه بت ونان وئانث 
إذا-انا صدقت الثلائ ةلم اکن 
سوى لعبة يسغى إلبها المعابث 
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وان انا کذیست الجمیم ققا الذی 
بقوم مق الحسظ ان جد حادث ؟ 


فابتلع عبد العال الشرك . ونزل بقدميه الى المعترك . ملتمع 
العینین ء ومؤكدا باليدين » وقائلا بلسانه . الجوا 
عنوانه , وانت جاوزت الحد الامین » حين قرأت 
الثلاث عناوین ؛ فبختك المقدر عليك : فى اول جريدة تمسکها 
بيديك : هذا هو بخت يومك ؛ وما عداد قفن حظ غيرك ؛ قلت 
ولکنهم من نفس البرج , فقال نعم یاحاج ٠‏ ولکنه اتفاق قى 
الصورة : وليس فى التنقيذ بالضرورة ١‏ فقلت آوضح یاعبد 
العال ٠‏ فقال : 

إذا اشترك اثنان فى قراءة کتاب . هل حتم أن ينفذ الى 
اللباب ؛ ؛ واحد قد بعیه ٠‏ والثائى قد يجد صعوية فى تعاطيه 
» قد .. وقد » وهذه حكمة الأبد ٠‏ وكذلك خديث النجوم ٠‏ كل 
ياخذا مئه بقدر معلوم ٠‏ وانفاق الابراج + لا يعثى حرفية 
المهبط والمغراج ؛ وإلا انتفت حكمة الغيب ٠‏ وانكشف مافى 
اليب . فقلت ولکنه" مغلن منشور , فقال بختك هو مَابين 
السنطور , ومن ياخذ الکلام على علاته » فلا يلومن 
لائه ظن الامر فى متناوله + وضادر الطريق 
جح الكبب ولمع ريحي الجون وا 
بخرج الى التعمیمات : مستعینا بالما 
الى ارض الواقع : بهذا السؤال الفاقع ۰ إذا قرا البخت طقل 
صفیر ء هل تخری عليه المقادين ؟ ثم ماذا عن الطفل الرضیع * 
الذی لم يجاوز الاسابیع ؟ ققال عبد العال ومد ی يلض 
القانون للاطفال ؟ » وحتی الغلام 
حجته بریق . رغم ما فیها من تلقیق ۰ فرح افكرفى اعتر 
دامغ . وانقضاض سابع » ولکن فاهم اللفاخخ :لاصو 
وصاح : ولم یبال بالعاهة » وقال امراتی طالق . بالهلاهه : إن 
كنت قهمت فنك » ما تذیعه من افك , بل آراهن انك أنت لا 
تفهم ما قلت » فاجابه عذرتك ياعم » فى عدم الفهم ٠‏ والسبب 
بااصدقائی ۰ الاكتفاء بالتعلیم الابتدائى : فعلا صوت فهیم : 
وقال کلاکما فى الجهل قدیم : فقاطعه فاهم ۰« إهقنا » من بحرك 
ياعالم : فاخذ"فهیم فيئة الحکیم.. وقال الغیب غيب لاته 
غائب , إلا أن غيابه درجات ومراتب , وانت وطبيعة تكوينك » 
مئذ قديم سنينك ٠‏ وكلما كنت ش 
النقاب عن الأبراج ۰ فحدثت عن امرها ١‏ بما لایعتبر 
لسرها ..وهذا شان المنجم » آما غيره فالشفافيه الزم ۰ حتى 
لايبصير عکنن:القطلوب ,فى حالة انخلاع الوجوب » فضاح 
صاحب البيت فرحى , احسنت یافهیم شرحا : وماراى سادتى 
ومولاى : فى كوب من الشای , فبارکنا الاقتراح ٠‏ والشای 
منشط للارواج ٠‏ هكذا آعلن فهيم » لكن الحاج عبد الكريم ءلم 
بتحرك من مقعده :واشار لعبد العال بيده : قل لنا لوسمحت ۶ 
من ای الابراج انت؟ . وصلح الاخران هيا قل الال فاجاب عبد 
العال لايهمكم برجى واحكموا على منطقى وحججى , ولكنهم 
اصروا ؛ وكروا وفروا «فامتلا وجهه بالدماء ٠‏ وقال برج العذراء 
٠‏ وضخكنا على الفور , فقد كان قوب کالتور . ليس بینه وبين 
العذراء ضلة . ولكن هكذا كانت المسالة ء ولو أن المنطق 
بتحکم فى البخوت ١‏ لكان عبد العال من برج الحوت : 

ہے تك 


ححصب 
















































فا يلام وقان علي | 
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الم یجد اهلك من هو اسن منك ليبعئوا به 24٩‏ 
فقال الغلام قولته التاريخية ( لو كان الامربالسن: 
لوجد المسلمون من هو احق بالخلافة من امير 
المؤسنين 1) 

وصارت متلا لانها كلما حق تردد صداها فى 
الغرب والشرق وذاع معناها مؤكدا ان المسالة 
ليست بانسن ولا الطول ولا العرض .: وهی قاعدة 
انسجمت مع كل ظواهر الغلبيعة وليس الانسان 
فحسب ... هناك سمكة تعيش فى المخيطات 
الذافثة نها سول فولاء وهی يسنم الله ما شا 
الله هائلة لحجم ضخمة الجسد بيلغ وزنها ثحو 
طن » والطن من باب التذكير الف كيلو جرام .. إذا 
انت رايت «مولاءوليت منها فرارا وملثت منها 
رعبا »,ومع ذلك فهى ,غلباند: رغم الضبخامة 
والجسامة » فى حالهالا تهش ولا تنش رغم الهیل 
والهيلمان ., 


ولام الخد هو الجزء المستدير منه 
سهی كذلك لشنبهه ببطن حرف اللام .. 
والقصیدة - بتصرف وانتقاء - 
للشاعن القاهری شهاب الدین .الجزازیا 
۷۱۰-۷ ھ .. قال فى الالوان وبرع فى 
نظم الموشجات ومن آشهرها ؛ وقد تناوله 
الملحثون والغنون منة قاله الى يومنا 
هذا وآخرهم سید مکاوی وبدایته : 
هل يلام *- من غلب الخب عليه فهام 

- بفاتر اللحظ رسيق القوام 

ونعتقد ان القصيدة الميمية الواردة 
فى اول الکلام لو اجید صیاغتها لحنا 
شرفیا معبرا مضورا ٠‏ واقندر غلیها 
صوت حلاوة البهجه وقساوة 
الشجن .. لو تیح للقصيدة هذان 
العاملان .. لکانت إضافة متکاملة لتراثنا 


ها حدون - ۸5 ê‏ 
اصفیرة كلها خقايرة أوالقصورة عل هلها 
| تیار )با إل تفع عا ضبجبية ‏ مهما كان 
حَحِمها - اندفعت إليها بالالاف فاتحة مها 
المتشنارئ المهول وهات يا نشر وقطع ومضغ ويلع 
وهی دقائق لا اكثر وتصبح الضحية مجره هیکل. 
عظمى ابيض .. نظيف لامع .. مغسول بعاء 
البحر .. سمكة هايفة إذا رايتها بمفردها أعرضت 
عنها استهزاء وسخرية ولكن العباس بن المرداس 
قول : 
تری الرجل النحيف فتزدریسه 
وفی اثوابه اس ۰ جسور 
واذا كانت الحياة قد بدات فى البحر طبقا 
لفاعدة ,وجعلنا من الام کل شىء حي فای 
الصورتین هی الاصل .. ما يسعى على اليايسة 
او ما بسیج فى الماء ؟ 
الیدونا افادکم الله . 


لسا'البغبشه ان الاكائية فقام بصيد صفار هذه الطیور ورباها 


من هديم زین عرف الإتسان إدكاذية 
البغبغان فى محاكاة وتقزيد اللسان واستغل هذه 


۱۲۰ - هجلةالدوحة سبتمم :8 


بته بعتنیا بها ومكافئا لها على تجاحها فى 

كلمة يوالى تعلقها امامها .. ثم يتدرج معها 
الى نطق الجمل وترديدها .. ولكن .. هل فى إمكان 
اليغبغان ‏ او الببغاء. ان يقوم بتكوين جملة 
جديدة من الفردات الثى يرددها بطلاقه ؟ + 
باتطبع لاا وسيظل الانسان مكلوقا فى اخسن 
تقويم - 














عزیز قومه اهو محمد بن عبد الله * 
وعزيزة قومها هى خديجة بنت خويلد 
..حين آعرب العزيز لعمه عن رغبته فى 
الزواج من العزيزة . ذهب ابو طالب عمه 
الى بيت خديجة واعتمد عصاته وقال : 

إن مخمدا ممن لا يوازن به فتى من 
قزيش إلا رجح به ضرفا أوبيلا: وفعالد 
وعقلا : وان كان فى ا مال قل .. فائما المال 
ظل زائل وعارية مسترجهة وله فى 
خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل 
ذلك قماذا قلتم ؟ 

اجابوه : إنا لنعرف عن ابن اخيك ما 
قلت وقد اجبقاه . 

وتزوج محمد خديجة وانجب منها کل 
اولاده ما عدا ابراهیم الذی كان من مارية 
الصرية وکان مقوقس سصر قد بعثها له 
ضمن هدية شملت طبیبا وبغلة .. فقال 
الرسول : اما الجارية فنتزوجها 
والبغلة نركبها واما الطبیب فلا حاجة لنا 
به ٠‏ نحن قوم لا ناکل حتى نجوع وإذا 
اكنثا لا نشيع . 























قالت له العجوز .. أن رجلا يقتظزه 


کان الوقت ليلا ۰ وضوء خافت فی حوش 
البيت حبث تزقد العجوز . صعد السدم بن 

واحس ومو يعير السطح الى حجرته بالهواء 
البارد جلسع وجهه + 

راه هناك فى الركن امام حجرته على مقعد 
واطیء لابد ان العجوز احضرته من عندها ‏ كان 
ملتفا فى معطف وراسه للسور + 

فتح باب الحجرة' , واضاء النور ؛ ثم خرج 
وابقظد الرجل . تحسس الرجل حقيبة من القعاش 
بجواره وضاح ميدلا : 

- اخيرا ٠.‏ الاستاق خلیل . 
ونهض فى بط + ۰ وتیعه الى الداخل ٠‏ كانت 
الحجرة ضنيقة بلا نوافذ , وسرير صغير ؛ وفقعد 
ومنصدة فوقها بعض الكتب يكسوها الغبار > 


جذب خليل المقعد . وجلس على حافة السرير > 
ظل الرجل وافقا ينظر حوله : ويدا المعطف فى 
الضوء بلا لون ؛ تاحلا عند المرفقين » وجقف 
عینیه الدامعثين + وانكمش مرّة اخری داخل 
المعطف . 
س انتظرتك خمس ساغات , قانت لى الحاجة 
انك تاتی فى التاسهة . وانتظرت ٠‏ الا تذکرنی ۶ 
- الاستلة بشیر 
تهلل وجه الرجل : ٠‏ سالت فى البلدة عن 
. اعطاه لى الحاج احمد فى مکتب البرید 
. وقال انك تغمل في محل الظائر الأزرق . وقلت 
انتخلرتك ذثا ...لك سنوات لم تنزل البلدة » 
جلس على المقهد , وتظر الى الكتب ؛ ثم 
اخرج تظارة من جبب المعظف يلتف حول 


> فى اعد ارب 


ی تال ات عم ری لهت یت 
بتتطرك . آتذکر یوم جعنتك تقرا موضوع الاتگاء 

فى لابو 4 -- وکلن بعثوان :د 

جفف فمه وائفة - ووضع خليل يديه بين 
ساقیه - كان الهواء البارد یندفع على الارض الى 
تحت السریر . 

- وکان الناظر یومها فى الطابور . وصفق لك . 
كان اول من صفق , رحمه الله . كان رجلا طیبا . 
سالنی بومها .. اهو فى فصلك ؟ وقال .. فكزة 
طيبة أن نقرأ الموضوعات العمتازة قى الطابور . 
كنت انا صاحب الفكرة 


وثبت طقم الاستان فى فمه بطرف اصبعه 


وتلفت لحظة ١‏ 
وذلك اليوم حين ناديتك من الفصل التالث ٠‏ 
كان الأولاد فى الفصل الرابع لايعرفون حل 
مسالة حساب . هذه اذكرها مسالة ضرب كسور 
الفصل 


قلت تعال باخلیل . واوقفتك بجواری فلیلا ثم 
اعطیتک قطعة من الطباشير الملون . اعطيتك 
طهرى ء اه لو أنك اخطات فى حلفا , كنت متكئا 


بيدى على المكتب انظن إلى الأولاد - ورآيت فين 
. وسالت دون أن التفت 
تقيجة:؟ . وقلت انث .. قلت .: 
وهس خليل ؛ ثنائية وتصف .. 
- ثمانية ونصف . وقلت دون أن استدير ٠.‏ 
ضح .. وقلت دلاولاد صفقوا له . واردت ان 
اعطيك شيئا . ماذا۰؟ واحترت ۰« ثم رايت 
الطباشير العلون , احفر وازرق . وتقدمتك الى 
الباب , تشكرك يا خلبل عد الى فصلك , 
استرخی للوراء ٠‏ وكان يهز ساقيه 
المتعائفتين : 
- لو انك اخظات فى خلسها !؛ 
وضحت , ونظر الىخليل . کان لايزال بعلابس. 
العمل . النسترة الرمادية . وعلى الصدر د ائرة من 
القماش الابیض وسطها طائر صغير باللون 
الازرق باسط جتاحيه . 
- وتسكن هنا إذن 4 
ونظر حوله . كانت الجدران فى لون وردى باهت . 
وقد انتفخ الجزء السفلی منها وتساقط الطلاء . 
وفى منتصف الجدار المواجه للباب تيت فرخ من 
اللون الازرق السميك بدا أنه يخفى فى الجدار . 
وخلف الباب علقت بیجامة وفوطة وينطلون . 


كانت الاولی منذ عشر سنوات وعدت فى نفس 
اليوم . 

وضحك :» هذه المرة لن اعود إلا بعد سنوات 
. حصلث على عقد عمل بالخارج + 

وضم طرفى المعطف فوق ركبتيه : 


"سر ومد يده واخرج اوراقا من جيبه + 
/ امت ر اقا له او لتقن 


رفع خليل راسه ودا ؤكاتما يتضت لصوت 
فى الخارج . كانت الريح تعيث بعلب الصفیح 
الفارغة فوق السطح . كان وجهه هزيلا دید 
وی وراه طونم قال قى 


اعاد الاستاا بشبر الاوراق الى جيبه . 
وضحد + 
- لن اضايقك .. ساظل هتا على المقعد + 
تبادلا النظلرات فى صعت .. وقال الاستلاً 


إذا لم اكن اضليقك .. 
بدا خليل وکانما لايزال ينصت لصوت الریج 
وة يتاه عرتطيتين :ومد 
متحسسا الحقيبة . ووضعها 
. وفتح السوستة ثم اغلقها . وثمتم : 
- ریما اكون قعلت شین + 
غلل خلیل صامتا . 
وتهض الاستان بشیر متجها الى الاب . 
واستد ار ؛ وتبادلا النظرات مرة اخری فى صمت ٠‏ 
3 زال جالسا علی‌حافة السریر ویداه 
بين ساقيه . وخرج الاستاذ بشیر واغلق الباب . 
محمد الیساطی 





۱۲۱ 








التتیفون للثقناظ. السرحی » 
والشقاقی و الفتی بتکل عام لا معرفون قى 
تونس إلا مهرجانين لاثالت لهما . الاول + 
هو مهرجان قرظاج الدولی الذى سلح من 
عمره سبعة غشر عاما حتى الان ويحتقل 
اهذة الامام بعیدد الثامن عشير . والشانى 
هو مهرجان الحمامات + وهو احدث قليلا 
إا ايحتفل هذا العام بعيدة الخامس 
عقن . 


ولگن احدا لابعرف ‏ حتى من 
المهتمين يشئون المسرع - آن فى تون 
ل خمسة عشر مهرجانا مسرحيا 
با . تقام فى تفس الوقت ٠‏ ولجميع 
اللتون من اشرق والقرب على السبواء ‏ 
اوهذه المهرجانات كلها تخطی. شهور 
الصيف من اول يوليو (نموز) حتی نهابة 
اسنتمبر (اپلول) من کل عام :ولیست. هناك 
مدبتة فى تونسی, , بل لا اغالى إذا قلت 
انه لست هناك قربة لاتقيم مهرجانا فنيا 
خلال رشنهؤر الصيف . 





وقد کان كل من مهرجان قرطاج والحمامات 
البداية الطبيعية لكل هذه الهرجانات ١‏ 
التى خرجت بالضرورة من معطف هذين 
المهرجائين الكبيرين ٠‏ 

وفى الفترد هبت فیها. الى 
توس لمتابعة: مهرجان قرطاج ۰ کانت 
البلاد من اقصباها الى اقصاها تقطی یکل 
هذه ابلهرجانات فى نفس الوقت وهی : 









مهرجان الزمراء . مهزجان حفام الائف . 


۱۳۲ -- مجلةالذوحة سنصو .۱ 


ات آله ERN‏ 
| ا لا الس لايس ياك 


جمیع الفتون 

وتقدم هذه المهرجاتات كلها جميع 
الفتون نن مختلف البلاد ومختلف 
التیارات , إلنها كش نهل بدهلا 
انتداء e‏ اء 





الكقائي والشتعسی معا 
الطاهرة يكل مالها من الایجابیات :وما 
عليها من 'السلنتات للتقاشن الواسع 
والعميق ١‏ ولكن الحقق ان ايجابياتها 
أكثر اهمبة وقيمة بالتاكيد - وقد انقسم 
الرای فى توش حول هذا التوسع 
الشدید فى إقامة المهرجانات . فبعضهم 
يدافع عن هذا التوسع ویری فيه رواجا 
قبا وتجاربا اوسيّاعيا + وبعضووا يبري 
أن اقامه مابقرب من عشرين مهرجانا کل 








فیلم دالعرس: عن مسرحية لفرقة الح الجدید 





جاهدوا فزقة. 











عام فى بلد صنغیر مثل توس هو شیء 
فيه کثیر من الاسراف والبالقة . ولکن 
الاتجام الساند الآن على الستوی 
ابرسمی و الشبقيى هو مع الظافرة 
بالتاكيد . وحن - ایضنا - لايد ان ثكون 

جا . لانها (عطت لتوتس اكثر مما 
ادت متها . اقلا عت انها 
تجزية تعلنی هي جع 
احوال فقد ساهمت فى زرم «الفكرة 
رجية» في ترية الارضی التونتی: 





ارخ 
وهی تقد عروشبها السرحية انا ركفن 
اتجاء العالم ٠‏ وبالعامية التوتسية , لايد 
آن بدركوا أن فرقة بهذا المستوى ‏ وهی 
بالمتاسية تتكون من اربعة آفراد فقط 
بقومون. بالتالیف والاخراج والتمتيل 
ومهام العمال - لايمكن ان تنشا من فراغ 
+ فلامد أن یکون وزاء هذا الفن المتحضر 
العظيم الذي تقدمه القرقة ۰ رصبيدا 
اعظم من الدراسة والموهبة والاستیعاب 
والاستلهام وهضم فنون المنصة قديمها 
وحدینها فى الشرق والغرب على السواء 
وقد حدث هذا كله من خلال إستقدام 
فنون المخصنة بانواعها على (إمقداد 
سنوآت طويلة » ومن كل بلاد العالم ٠‏ 
ونقدیم هذا كله للشغب التوسی 


الشعب وراء الظاهرة 

ومن باحية اخری + فان الشعب 
التوئسى تفسه هو فى فاضي السبب الأول 
فى تجاح ظاهرة المهرجائات اللشرحية فى 
توئس على هذا التخو ء ولول تجح 
التجرية جماهیریا لقا إستمرت ١‏ ولما 
كتب لها الاتساع والانتشار بهذه الدرجة 
وقد أنيح الي ان آشناهد عروضا 
مببرحية مختلفة فى اکتر من مدینه علي 





طول وعزض تونس الخضراء ۰ ففى 
قرطاح شاهدت جمهور الصفوة 
الارستقزاطية من سكان العاصمة : وفی 
صفاقس كان الجمهور من متفرجى المدن 
الصبغيرة ۰ ای من الوظفین والطلبة 


وجمهور' الشقه الوسطي وقي قرية 
المهدية الساحلية , كان الجمهور من 
الصيادين وعمال الميناء ,۽ اعتى من 


الطبقات الدنيا 


- وفى كل هذه المواقع اچ 
تختلف إستجابة. انستفرجین. : فقد كانه | 


ذات 
طابع ثقافی بحت متل مهرجان الحمامات 











وهتاک مهرجانات للفتون اتشنعمیة 
والبيكية. مثل مهرجان ‏ وهناد 
مہ رج اتات فتاه زقس . 
ودابنة ۲ سب 
الخنيف 80 الثقافة 


ی 1 


الحمفاس برغم انتماءاتهم الطبقیة 
المختلفة . ورغم أن النقاد یزعمون ١‏ 
الفن بشکل عام طبقی بالضرورة + و 
السرح. على نحو خاص اکثر تميرًا 
بالصفات الطبقية ٠‏ بععنی إنه يستلزم 
متفرجا يملك حدا ادثی من الوعی 
والمعرفة والقدرة على التذوق » إلا ان 
الچمهور التونسی یکسر هذه انقاعدة او 
يكاد . فالجميع یقبلون على السرح : 
وعلی فئون المنصة , بشبكل لا يدعو الى 
الا عجاب فقظ » ولكته دعو الى الدراسة 
والبحث « 






فى خدمة الساحة 
هذه هی بیع الجنهور الذی ساهم 
فى إتجاح ظاهرة :۱ مهرجانات المسرخية» 
فى تونس . ولکن هذا لابعنی ان هذه 
المهرجانات قد نشات وتکاثرت من اجل 
هذا الجمهور وحنده ٠‏ فافهرجاتات هثاك 
ليست فنا او نقافة فقط . ولکنها سياجة 
وتجارة ايضا . 
وقيمه ای مهرجان تتحدد قبل كل شىء 
من خلال طبیعته الخاصة : أو شخصبته 
الفنية. المميزة + وقد حاولت تونس - 
بذکاشها انسیاحی على الاقل - أن تجعل 
لكل مهرجان شخصية حتفردة . فهناك 








الزياضية کان يحتوى المورچان 





j‏ ۷ من هه مو hua‏ نها 


الریاضات الخفبقة کسپاقات 
الدراجات + والتخوت وكزة الطاولة 
والغطس واليوجا وغيرها - والهدف 
واضح بالطبع وهو أن يستمتع السائح 
برياضّته -ثهارا ٠‏ وبتوع الفن الى بحته. 
لبلا , 

ولما كان من المستحيل الحديث عما 
یقرب من عشرین مهرجانا مسرخیا. فى 
تونس على سبیل الحصم ۰ فسنكتقى هثا 
بالحدیث عن اکثرها اهمية وشهرة . 


مهرجان قرطلح 
واول مهرحانات تونس وآشهرها هو 
مهرجان قرطاح الدولی . وهذا السهرجان 
بقام سنوبا مند سيعة عشر عاما . وهو 
يستمر پومیا طوال شهرین على الاقل 
هما يوليو (تموز) واغسطس (اب) - 
ويصدر المهرجان جريدة اسبوعية 
باللفتین العربية والفرنسية - وفى هذه 
الجريدة تعریق بالعروضی والقناتين: 
الذین يقدمون اعمالهم قی المهرجان . 
وهو فى کمة مهرجان جامع تقدم فيه 
السرحية الدرامية من الدول العربية 
وأوروبا. وامریکا وافریقیا وآسيا وهو 
يحتوى على قرق موسيقية وغنائية , 











وقرق راقصة واخری للباليه + والرقص 


الشعبى . والاويرا الحديثة ٠‏ ويشترك 
فيه كربو اوعارفون یکی 
الکلاسيك وموسيقي الجاز + وهم 


يستوكون بضفتهم الشخصية ای کفنانین 


افراد! ذوی اسماء ضخمة . وهذا كله 
فضلا عن معارض الفنون 'التشكيلية , 
ومعارض الکتب والمچلات » ومعارضس 
سطوانات - 


- كما یفول التولسیون‎ - e 
+ مى الى تحقيق هدفين اساسيين‎ 

الاو : هو المساهمة فى التعريف 
بابخهد. الثقافى والفنی الصريح بشكل 
عام والتونسي على تحو خاص . واللانی 
هو تحقيق نوج امن الابقتح على 
التقافات الرائدة والمتقدمة فى مخنلق 
النلدان الشرقية والغربية وبلدان العالم 
الثالث بصفة خاصة . ثم هناك يعد هذا 
هدف اخير هو توفير الغذاء التقافی 
والمتعة القنية للمواظن التوتسى 
باستقباله لكل هذه الثقافات والفنون ١‏ 
لقد حقق المهرجان هدفه الأول وهو 
التعریف بالجهد الثقافی العربی 
باستحضار اکتر الفرق, العربية الى 
توتس ء ولم يكن اغ لبها معروفا للجمهور 
التوتسى من قبل .بل انهالم تكن معروفة 
مالدرجة الكافية للفنانين اتفسهم كما قال 
لى مدير مهرجان قرطاج نفسه . وقد 
اساهم هذا فى تحقيق نتيجنين علي اكير 
جانب من. الآهمية . الاولى : هی دفع 
حركة الابتکار والخلق الفثى قى نونس 
عن طریق التاثير والتاثر العتبادل مین 
هذه الفنون والثقافات وبين القن 
والثقافة الخونسية , ونلك مساهمة 
مباشرة حقهها العهرجان . والثانية : هی 
مساهبة غير مباشرة وتتمثل فى قیام 
المهرجان ع اعمال فنية. تقدم 
فى بداية ونهاية المهرج 






۷۷۳۴ سم 








ادارة المهرجان تنتج - مثلا - عملا 
واحدا فى کل موسم ؛ واصبحت تنتج الان 
خمسة اعمال فى المتوسط . 

على أن اهم ما تحقق فى رایی هو 
انفتاح المواطن التونسی على نقافات 
وفئؤن العام العربی. اولا. + واتمادم 
الخارجى بعد ذلك . فلقد ثم استحضار 
كل الالوان ومن كل البلاد ٠‏ وشاهد 
المواطن التوئسى هذا كله . ولكن ثمة 
مشكلة تواجههم هناك وهی : جعل هذا 
المتفرج يقف موقفا نقديا من كل مايراه . 
انهم يريد ون مته - المواطن - ان بختزن. 
فى وجدانه هذا كله ويتمثله فى شخصة 
وسلوكه وابداعه ایضا يعبارة اخرى . 
هم يبختون عن «صيغة» يتم من خلالها 
تقدیم هذه الثقافات فى اطار لایچعل من 
هذا المواطن عتفرجا سلبیا او مجرد 
مستهلك نقافى .بل بریدون مئه آن 
بستفید عن هذه الفنون وانتقافات بان 
باخذ منها موقفا لاان يذوب فیها . وتنك 
هى المشكلة التتظيمية فى الهرجان 
الشئون الثقافية هناك لا تريد أن تقدم العروض 
للجمهور كما يقدمها منظم الحفلات + ولکنها 
تقدمها بعد تقطيرها بالكنابة عنها ونقدها 
واصدار التشرات بشانها واستضافة الصحفيين 
والکتاب :ای بوضع كل عمل فى اطاره الحقيقى 
والصحیح ختى لا يصبح الواطن متفرجا سلبیا 


مهرجان الحمامات 

اما المهرجان الثانى الذى لايقل شهرة وان كان 
اكثر اهمية. قى رابی فهو المهرجان الدولی 
للحمامات ۰ أنه مهرجان ثقاانى بحت یمتد على 
مسافة شهرى بولبو (تموز) واغسطس (اب) + 
وهو بكمل مهرجان قرطاج ويتممه , فهذا للجمهور 
العریض . وهذا للمتخصصین ‏ ويقدم الهرجان 
عروضبا مبرعية جديدة من الانقاج التونتی > 
ویشترط أن تقدم للمرة الاولئ فى المهرجان : كما 
پشترط ان تنطوی هذه العروض على نوع من 
الابتكار والتجديد والتجريب ۰ والى جائب 
العروض المسرحية + قهنك افلام سينمائية ؛ 











«حلقه البحث, السنوية التى تحددها إدارة 
المهرجان سلفا وندعونها عددآمن اعمق المفكرين 
والمثقفين للمشاركة فيها . إن وجبة المحاضرات 
والندوات فى مهرجان الحمامات وجبة دسمة . 
ولست اعرف لماذا لاتطبع هذه المحاضرات فى 
کتاب شامل كل عام , باعنبارها دراسات متعددة 
حول موضوع واخد . ومن إجمل الاشياء فى هذا 
المهرجان ان القائمين عليه. يوفقون داثما فى 
اختبار موضوع البحث الذی يطرح للحوار ٠‏ 


- 114 مجلةالدوحة سبتف و :۸ 


والذى يدور غالبا حول موقف الانسان والفن من 
فضایا الاصائة والمعاصرة وفى كلمة فان 
مهرجان الخفامات » مهرجان للفن والفكر 
والنقافة ٠‏ وهو يبحث عن التجديد 
والتجريب. » اويشجم على الانتعاق 


والابحاث المعملية الى حد الله يقدم 
منحا للباحثين الجادين فى امور الثقافة 
العربية . 

والمعیار الذی تقدم من خلاله العروض 
فى مهرجان الحمامات هو معیار واحد ۰ 
اثه الجودة . فلا بد ان بصنل العرخن 
المقدم الى درجة ما من درجات الامتباز 





الیکد الذی استقدم منه . وقد سالت 
الکاتب المسرحی التونسی الکبیر عز 
اندین المدتی + وهو ساين مورجان 
الدمامات هي نفس الوقت اأ إنفرق 





الجمهور السوزی بالمسرح العربى بشکل 
عام . وهذا يعنى أن مهرجان دمشق هو 
عهرجان للسرحبین بالدرجة الاولی : اما 
مهرجان الحمامات فهو مهرجان لقنون 
متعددة ۰ من ناحبة + وهو مهرجان 
للبحوت المعملية والتجريبية من تاحيه 
اخری . وهذا البعد الثقافى المتخصص 


للمهرجان الايعزله عن الجمهور ٠‏ 
فللمهرجان جانبه الجماهيرى ایضا . 


مهرجان اللقاء 


اما عن المهرجان الثالث - من حيث 
الأهمية ‏ فى رايي فهو مهرجان طبرقة ٠‏ 
أو «مهرجان اللقاء» ٠‏ وهو يمتد فى تقس 
شهور الصیف - وأهم ما بتميز به انه 
بقيم معادلة بين الترفيه واللقاقة . 


اما اهم مافى مهرجان طبرقة فهو 
العروض العفوية التى تتم إرتجالا ومن 
وحى اللحظة وبدون ای إعداد مسيق . 





متخصض هى خوع اهن هن القتاء 
آوائوسیقی هو قن « المالوف . .. وهو 
القناء الشعبى القدیم يكل مافيه هن 
تنوع وخصوبة وجمال . ويعنى هذا 
المهرجان بالبعد الثقافى عناية فائقة ٠‏ 
فهو يخصص موضوعا للبحث کل عام 
يدور حوله الحوار فى ندوة علمية 
واسعة . وقد حضرت إجدى هذه 
الندوات وكانت: عن «دور الطرق الصبوفية 
فى الحافظة على التراث الموسيقى » . 
ولنا ان نتصور اهمية الابحاث الثى 
يمكن أن تهم المتخصصين , أو المهتمين 
بالفن والثقافة فى ندوة حول هذا 
الوضوع التادن- آنه مهرجان هام ٠‏ ولكن 
المؤسف أن الدول العزبية لا نشترك فيه 
باستتناء دولتين او ثلاث ٠‏ اما لانها 
تجهل المهرجان ء وإما لانها لا تدعی إليه . 
ومن ادهش ان تحرص بلد مئل اسبانیا 
- بکل مافیها من ايعاد عربية - على 
الاشتراك فى هذا المهرجان ثم لاتخرص 
البلاد العربية: ينفسن الدرجة على أن 
تفعل تفس الشىء . 

ونيست تلك كل الهرجانات ٠‏ فهناك 
عايقرب من عشرين مهرجانا مسرحيا فى 
ونو ينها معام ءا 


محمد بركات 








































جاة کیت الكابة على الشجرة الشابة ؛ وباتت اغصانها تنفر من 
حمل الطبور ٠‏ وثنزعج من تغريدهم » حتى انها لم تعد 
للريح عن شجونها : فسكن الحفيف فى اوراقها ٠‏ وذهيت الطيور تتحدث 
للطيور وراح اننهر يجرى بالخبر ... اما جاراتها الاشجار : فقد هالها الامر 
.. وكيف لا ؟! فالكابة مرض لم تعرفه الاشجار بين امراضها ۱ 

ومر الببقاء الجميل .. صديق الشجرة .. فاحب كعادته أن يستطلع 
الامر + 

- عزيزتى الشجرة , لماذا انت على هذه الخال 5 

- هكذا آنا .. فاتركتى لحالى !1 

- 9 .. هذا الجواب غير محسوب على صدافتنا , 

> NET 
!4 على عضبة لثيمة‎ 

- إن لدی مبرراتی + ولكن دعيك مفی الان ٠‏ وهات اخوارك 18 
صدیقی ۱ 











- اعرف ذلك » إثما 






الاسی. .. لا تحدثتى عن الاشجار .. لقد 
ای ماه ا سوسس انها 





- بحاص الرزهدين این ی الجذون آتتی تقرب فى 
اعماق الارض . 

هکذا انت .۰ کل ما يهمك ان تجد ما تاكله .. الا تری‌لهذین الجناحین 
من فائدة سوی انهما ببفعانك فى جلب الطهام ! پا لتعاستی ! كيف اختمل 
الکلام مع ساذج مثلك .: لست آبری 1٩‏ 

- اسععی لفد .تحفلت اکثر مما ينبغى من الاهلئات ! ولکننی مع ذلك 
سوف استفع لقضتك : 

ب ( بسكرية ) لم بعد لى بعد البوم من قصبة !1 

بل لايد منها .. فالحكاية تتخلل كل الاحداث ۱ 

- اتذكر ايها الببفاء ...يوم جئت تحدثتى عن حدود الغابة التى طرت 
الیها فى يوم غاصف , 

- نعم ۱ ذكر .:. كم كانت دهشتك يومها كبيرة ! 

- لم تكن دهشة .., بل بداية سؤال کبیر .. كبير چدا ! 

رما هو هذا السوال ؟ 

- نك لن تخصل عليه بهه الطريقة » فانا نفسى لا استطیع أن له فى 
حدود الظمات ؛ الم اقل لك إنه كبير جدا ؛ 

.. بصراحة ؛ لقد تغيرث ؛ وصرت لا افهمك من يوم أن حدئتك عن حدود 
الغابة اليعيدة ! 

- قل لى كيف لا يعتضرك ای وأنت تری ذلك البعيد لا يقترب من 
مج الزمن مستحیلا والمكان ٠‏ هذا انا فى مکائی 
ذورى .۰ کل شى »... دون ان اتحرك ولو خطوة واحدة 
أنا احسد کل الاجنحة .. لانها تملك أن تطیر ... تملك أن تحمل الشوق 











الس‌شا: والشجرة. والتابة ۱ 


اننی 2 
جت اسالك ١‏ اذا 

تلبس فيه الأشجار منحولك Ez‏ 

21 E E : الطيور‎ 


|نتماعسیل مت طفل حامر 


وتسافر .. قل لى كيف اکون إبنة الغابة ولا املك أن أعرفها او اری حدودها 
بالامس .. ضريت صاعقة جارتى السكينة فهشمتها فى مکانها : دون أن 
تملك الهرب من مصيرها ولو خطوة واحدة 1 

- ولذلك كله انت مکتئبة 1۶ 

د ما آراه حولى ليس غابة اتوق إلبها بل غابة اريد الهرب منها ومن 
إسارها . 

- ولكن حياتك هكذا .. قدرها آن تكون بلا الام .. إذ لا عدالة لاتم مع 
السکون ... بل مع الحركة ! 

ابادل هذا السكون الذی اعيش بكل الامكم ؟ 

سائهب واخنر طبور الغابة عن ذلك وربما اتفقنا جمیعا من اجللك ١‏ 

اليبغاء الجمیل .. لبلثقی بطبور الغابة وحدثهم عن الشحرة التى 
فکم 


تام الامهم بسكونها .. وزات الطبور انها تجربة 
تاقث الظیور إلى جذور تضرب فى اعماق الارض .... ود 












دون الاخضي عن ناوشا وباتت تتساعل : هل هذه الغابة بلا حدود 1۶۰ 
گیا کا تاه Ni)‏ الصغير يصل إليها إذن !!؟ 
وفرت الاجبال وراء الاخنال والشجرة تحاول ان تصل الى حدود الفابة 
... وصار الشوق حريقا ٠‏ ورم ذلك لم تستطع أن ثهلت من لون الغابة 
الاخضر !! ولکن كيف ؟! اين تلك النسائم الرقيفة التى كانت تضلها من 
خدود الغابة فتزهر وتنمو .. لقد كانت جذورها من قبل تلامس عالا بعیدا 
ولكنه اقرب على كل حال مما تحاول ان تسعی إليه الآن !! 
این النهر الذى كانت تشغل مانا على ضفته ... واين ضحكات مياهه 
التى کانت تتسلل إلى جذورها تحت جنح الظلام 1 
وعندها .. احسست ان عالا جدیدا من الحنين یکبر ويكبر. .. وبقیت 
اجنحة الطیور انتى تحملها من الطيران وراح الم يعتصر قلبها .. 
وادرکت انها كائت ضحية مقلب من الطيور .. ورجعت الى حیث تجد 
الطبور ولكن كيف ؟! كيف تجد الطبور وقد صار لونها بلون القاية الاخضر 
.. وصار لها جذور تضرب فى اعماق الارض !! كيف ترجع ... وهناك من 
بدفعها لكى تكبر وتتعب : لقد نسبت انها تحمل الزمن الآن وتکبر به 
وتتعب ۱۰.۰ 
ولم تستطع أن نقاوم التعب .. بعد أن ارهقها فتراخت الاجنحة التى 1 
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تحملها لتفع آلی عمق الغابه الاخضر .. دون ان تدرك انها كانت خلال 
طیرانها تبتعد عن حدود الغابة بقدر لهفتها للوصول ... وعندما استرخت 
لتنام چاه الیها فى الحلم طيف صديقها البيغاه الجميل ۰:۰ ٩‏ إل 

- هل تعبت الان يا صدیقثی الشچرة ؟! 

- كنت تکذب على فى حكاياتك إذن ايها الیبفاء ؟ 

- ابدا ما كذبت عليك ... ولكنك لم تنتظر ختى اخبرك بان حدود 
الغابة لا تضل إليها الاشجار ؛! 1 
وهنا لم يعد لدیها كلمات ...بل رات فى حامها انها تصفر حتی اصبحت. 
بذزة قادرة على ان تنمى وتضرب جذورها فى اعماق الارض, :1 











